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  مقدمة الطبعة الكاملة
   

فقد درجت على ألا ألتفت إل ى الق ول   ، وعملى القضائى ، ودراستى القانونیة ، ةنظرًا لطبیعتى الخاصة وثقافتى العام    
وإنما أبحث وأدرس ما وراء القول وما حول ، ولو كان غالبًا، أو أنتبھ إلى الرأى المطلق، مھما كان شائعًا، المرسل

وكان ت النت ائج ال صحیحة    . مھما كان البحث مضنیًا أو كان الدرس مجھدًا  ، من أسباب وأسانید وحجج وأدلة    ، الرأى
  .خیر جزاء على الضنى وأفضل مكافأة على الجھد، التى یصل إلیھا البحث وینتھى إلیھا الدرس

   
، تك وَّن بالإش اعات  ، أنى خلصت م ن بح وثى ودراس اتى إل ى أن العق ل الب شرى ف ى مجموع ھ           ، والذى راعنى بحق   

.  التأس یس وذل ك التركی ب وذاك التك وین ش أن كبی ر      وتركب بالأمنیات وتأسس بالخرافات ولم یكن للحق ائق ف ى ھ ذا       
فقد ن تج ع ن ھ ذا كل ھ     ، والخرافة تتراكن إلى الخرافات، ولأن الإشاعة تترابط بالإشاعات والأمنیة تتساند بالأمنیات    

وم ع م رور ال سنین توارث ت     . ل یس فی ھ م ن الحقیق ة ش ئ عظ یم      ، أدنى إلى الخرافة وأقرب إلى السخافة. تراث شائھ 
أو المواری ث القبلی ة أو   ، رغم وجود اختلافات فیھ بسبب الحدود المكانیة أو الظروف الزمانی ة    ،  ھذا التراث  الأجیال

غیر أن المؤكد لدى البحث الرصین والدرس المحاید أن أغلب موروثات العقل البشرى ف ى ك ل    ، المعاریض النقلیة 
وأن ال تخلص م ن الخراف ات وم ن المغلوط  ات     ، اقل یلاً ك ان أم كثی  رً  ، لھ ا م ن الخراف  ة ح ظ م ؤثر    ، أوان وك ل مك ان  

  .تتوافق على تحدید الھدف وسبیل العمل وتقدیر النتائج، یقتضى جھودًا مضنیة من البشریة كلھا
   

فقد وجدت الكثیر من الأخطاء ف ى الفك ر وف ى الفق ھ ترج ع كلھ ا إل ى ع دم تعری ف          ، وفى نطاق الدراسات الإسلامیة   
وإلى ، ھذا بالأضافة إلى غیاب المناھج عامة، عدم ضبط المصطلحات،  أصول الفقھأو ما یسمى بلغة علم  ، الألفاظ

وإنم ا یفع ل ذل ك    ، أن أكثر العلماء والكتاب لایُصدر فیما یكتب ویبح ث ویق ول ع ن تعری ف وتحلی ل وتعقی د ومنھج ة        
نھج الإس لامى  وق د تع دى ھ ذا الأس لوب إل ى ال       . لتبریر وضع قائم أو فك ر م وروث أو ق ول مبت ور أو رأى م شطور       

  .والعلم المتین، والقول الصحیح، فقلّ أن یُوجد من یقرأ أو یسمع قصد الوصول إلى الرأى الصادق، عامة
   

من وضع التعریف أو ضبط المصطلح ، ما احولھ فى كل أعمالى، لقد حاولت فى الدراسة المنشورة فى ھذا الكتاب  
 ولغیرى بأقرب الآراء إلى الصحة وادناھا إلى الصواب وإتباع منھجیة واضحة ونظامیة مطردة حتى أخلص لنفسى

لكن ى تبین ت أن الم شكلة لی ست ف ى الوص ول إل ى ال صواب ولا ف ى          . حتى لو خالفت المألوف وعارضت المعروف     
إنما المشكلة الحقیقیة ھى فى الرفض الم سبق م ن الق ارئ أو ال سامع لقب ول ال رأى الآخ ر أو        ، الحدیث على مقتضاه  

وم ع ك ل ذل ك ف إن القافل ة      . مة تھدد فكره المغلوط أو تقوض رأیھ المخطئ أو تفك ك حماس تھ للأوھ ام   السماح بأى كل 
  .لابد أن تسیر لأن العواء سوف یخفت ثم یصمت أمام قوة الحق وقدرة الصدق

   
فلق د ادت ظ روف س یئة تت صل بالن شر وبحمای ة ح ق المؤل ف إل ى أن یغی ب ع ن             ، وھذا الكتاب ھو الغائب الحاض ر     

أو یكون نسخًا ل یس ھ و   ، ور المستمر الواضح فى ساحة الفكر العربى وأن یكون تداولھ سرًا بعیدًا عن القانون   الظھ
وھ  ذا ق  ول غی  ر ص  حیح ول  م یح  دث ق  ط لأن   ، وزع  م ال  بعض ف  ى دعای  ة مغرض  ة أن الكت  اب ق  د ص  ودر   ، الأص  ل

لكنھ القول الھراء الذى لاقیمة لھ ، كتبىللمصادرة إجراءات قضائیة لم تُتَّبع لا فى ھذا الكتاب ولا فى أى كتاب من     
مما یقطع بأنھ كان على الدوام حاضرًا فى عقول الن اس  ، وإن كان قد حدث ضمن طلب مستمر وشدید على الكتاب   

  .وفى ضمائرھم
   

التى ح دثت عل ى ص حفاتھا أش ھر     " روزالیوسف" وتصدر عن دار ، وھاھى الطبعة الكاملة توضع بین أیدى القراء    
  .وقد تضمنت الطبعة ثلاثة ملاحق لابد منھا لتتكامل الدراسة. فریضة ھو أم غیر فریضة،  الحجابمجادلة عن

   
لم ا ف ى ذل ك م ن أث ر عظ یم       ، واالله ندعو أن یوفق الجمیع إلى السمع المحاید والقراءة الموض وعیة والحك م ال صائب     

      .وعلى البشریة، على الأفراد وعلى الإسلام
  
  
  

                                                                   
  .٢٠٠٢ فبرایر ١٠                                                                                      
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  قبل معد الملفالملحقات تم وضعھا في نھایة الكتیب من 
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  تقـدیـم
   

والمواض   عات ) الفولكل   ور( م  ن أس   وأ الأم   ور أن یخ   تلط الفك  ر ال   دینى والتعبی   ر ال   شرعى بالموروث  ات ال   شعبیة     
لأن ذل ك لامحال ة ی ؤدى إل ى خل ط وفی ر       ، )الكلی شیھات  ، المقولیات  ( الدارجة  والعبارات  ) التقلیدات  ( الإجتماعیة  

أو یظھ ر الم وروث ال شعبى    ، )فولكل ور  (      حیث یبدو الفكر الدینى كما لو ك ان موروثً ا ش عبیًا    ، واضطراب كثیر 
تبین العب ارات الدارج ة   كما أنھ یؤدى إلى أن یلوح التعبیر الشرعى وكأنھ عبارات دارجة أو   ، وكأنھ المفھوم الدینى  

فینحدر المجتمع ـ من ثم ـ   ، الأمر الذى تضطرب معھ المفاھیم وتختلط الأقوال وتھتز القیم، وكأنھا تعبیرات شرعیة
  .ولایمیز بین الحقیقة والإدعاء، إلى ھوة سحیقة من الخیال والھذیان الذى لایفرق بین الواقع والوھم

   
، ) دكتاتوری ة ( ش مولیة  ) مذھبیة (  الحزبیة الشریعة حولتھما إلى أیدولوجیا وعندما خالطت السیاسة الدین وداخلت  

ولكى تحتوى على كل شئ وتتضمن أى عنصر وتمتد ، وفى إتجاھھا إلى الشمولیة   . جامدة) دوجماطیقیة( ومعتقدیة  
،  الإجتماعی ة ون سجت س بلھا بالمواض عات   ، )الفولكل ور  (    فقد مزجت فكرھا بالموروث ات ال شعبیة  ، إلى كل منشط  

ودمجت نصوصھا فى العبارات الدارجة فاختلط الأمر على الناس واضطرب الحال عند الكثیرین وغم الوضع لدى 
ب ین الوص ایا   ، أن یح دث تمیی ز ب ین الفك ر ال دینى والم وروث ال شعبى       ، أو م ن الممك ن  ، ولم یع دّ م ن ال سھل      ، الكافة

  .ى والعبارات الدارجةبین النص الدین، الدینینة والمواضعات الإجتماعیة
   

وت داخلت فیھ ا   . فق د اخ تلط فیھ ا الفك ر ال دینى ب الموروث ال شعبى       ، ومسألة الحجاب أظھر الم سائل ف ى ھ ذا الوض ع        
وذھبت جماعات إلى أن ، فإضطرب كثیرون فى أصل المسألة وحقیقتھا ، الوصایا الدینیة بالمواضعات الاجتماعیة     

  ".الحجاب شعار سیاسى "             خرون أنبینما یرى آ" الحجاب فریضة إسلامیة" 
   

  .وھذا الكتاب اتجاه لبیان المسائل وجلاء الحقائق فى شأن ما یُسمى بالحجاب
   

بن اء عل ى طل ب م ن إح دى الجمعی ات       ، من ذ أكث ر م ن ع امین    " الحج اب ف ى الإس لام   " وكنا قد كتبنا أول ف صل فی ھ      
فرؤى أن الأوف ق ف ى ذل ك ھ و     ، ذاع وانتشر، ا كثیرة من البحثولما وزعت ھذه الجمعیة صورً   ، النسائیة فى مصر  

  .فلا ینسبھ لنفسھ أحد، حتى یعم الذیوع والانتشار ولكى یاتحق البحث بأصلھ، نشره
   

ش یخ الأزھ ر ح الاً    ( فرد علینا فضیلة مفتى الجمھوریة ، المصریة" روزالیوسف" ونُشِر ھذا البحث فعلاً فى مجلة      
وصدرت بعد ذلك فتوى من لجنة الفتوى بالأزھر ، وردنا على الرد فى عدد تالٍ من ھذه المجلةونُشِر رد فضیلتھ ، )

تدور أساسًا ح ول م ا إذا ك ان ش عر     " الحجاب" وإذا كانت مسألة . فرددنا علیھا وفندناھا فى بحث نشر فى عدد تالٍ    
  .ا كذلكفقد حررنا بحثًا فى ھذه المسألة ونشر فى المجلة ذاتھ. المرأة عورة أم لا

   
م ع أن ھ ذا التعبی ر مع روف     " الإس لام ال سیاسى  " وكان فضیلة المفتى ـ فى رده علینا ـ قد أنكر وجود م ا یُ سمى ب ـ      

وتح ول ال دین إل ى    . دلالة على الجماعات التى تخلط الإس لام بال سیاسة  ، ومنھا مصر، ومنتشر فى كافة أنحاء العالم 
أو الأی دیولوجیا الإس لامیة ـ    " الإس لام ال سیاسى  "     صدى لموض وع  لذلك ك ان م ن تم ام البح ث أن نت      ، أیدیولوجیا

  .ببحث خاص نُشر مستقلاً
   

النب ى لإبتن اء فك رة وج وب الحج اب      ) أو سنة ( لابد أن یعرج أحادیث " الحجاب " أو الحدیث عن مسألة   ، والبحث
جیة أحادیث النبى ربما كان من لھذا كان من الأوفق تخصیص دراسة مستقلة عن ح. على حدیث من ھذه الأحادیث 
  ".الحجاب" الملائم أن تنشر مع موضوع 

   
ویت ضمن البح وث الت ى ن شرت ف ى      ، " الحج اب " ع ن حقیق ة   ) أولھم ا  : ( فإن ھذا الكتاب ینقسم إلى قسمین    ، وھكذا
  .)سنة النبى ( عن حجیة الحدیث ) وثانیھما ( ، والمنوه عنھا فیما سلف، المصریة" روزالیوسف" مجلة 

   
وم ا یت صل بھ ا أو یت رابط معھ ا م ن       " الحجاب" والمرجو أن یكون ھذا الكتاب إسھامًا فى إلقاء الضوء على مسألة   

  .النبى بأقسامھا وحجیتھا) أو سنة ( منھا حدیث ، أمور دینیة
  . والھ ولى التوفیق                                                                      

                                                         
  .١٩٩٤ أكتوبر ٨القاھرة فى                                                                                     



  القسم الأول
  حقیقة الحجاب

   
   الحجاب فى الإسلام       )١(

   
  .١٣/٦/١٩٩٤ بتاریخ ٣٤٤٤العدد رقم ، صریة نُشر ھذا البحث فى مجلة روزالیوسف الم

   
بعد أن ركزت علیھا ، وعلى العقل غیر الإسلامى، مسألة حجاب النساء أصبحت تفرض نفسھا على العقل الإسلامى

أى فرض دینى لازم ، وقال البعض إنھا فرض عین، واعتبرت أن حجاب النساء فریضة إسلامیة. بعض الجماعات
ونتج عن ذلك اتھام من لاتحتجب ـ بالطریقة التى تفرضھا ھذه الجماعات ـ بالخروج عن ، غةعلى كل إمرأة وفتاة بال

ھذا فضلاً ، ) أى الإعدام ( ، بما یستوجب العقاب الذى قد یُعد أحیانًا عقابًا عن الإلحاد. الدین والمروق من الشریعة
وفى ظروف ترى فیما ھذه البلاد ، یر إسلامیةعن إلتزام بعض النساء والفتیات ارتداء ما یقال إنھ حجاب فى بلاد غ

كم ا أح دث   ، مما یحدث مصادمات بین المسلمین وغیر الم سلمین ، أن ھذا الحجاب شعار سیاسى ولیس فرضًا دینیًا       
  .منازعات بین المسلمین أنفسھم

   
  .فماھى حقیقة الحجاب؟

  .وما المقصود بھ؟
  .سلامیة؟وما الأساس الدینى الذى یستند إلیھ من أنھ فریضة إ

  .وإنما مجرد شعار سیاسى؟، ولماذا یرى البعض أنھ لیس فرضَا دینیًا
   

واستق صاء الغ رض   ، لاس تجلاء حقیقتھ ا  " الحج اب " بیان ذلك یقتضى تتبع الآیات القرآنیة التى ی ستند إلیھ ا أن صار           
  .تنفیذ أحكامھثم عرض أسلوب الإسلام فى ، ثم بیان الحدیث النبوى فى ذلك وتتبع مفھومھ ونطاقھ، منھا

   
  :آیة الحجاب: أولاً

المعج م  ، لسان العرب[ وإمرأة محجوبة أى إمرأة قد سترت بستر ، وحجب الشئ أى ستره، الحجاب لغة ھو الساتر  
  ].مادة حجب: الوسیط

وتعن  ى وض  ع س  اتر بی  نھن وب  ین   ، والآی  ة القرآنی  ة الت  ى وردت ع  ن حج  اب الن  ساء تتعل  ق بزوج  ات النب  ى وح  دھن    
  .المؤمنین

ولكن إذا دعیتم ف ادخلوا ف إذا   ،  یا أیھا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبى إلا أن یؤذن لكم إلى طعام غیر ناظرین إناه {
طعم  تم فانت  شروا ولا مستأن  سین لح  دیث إن ذل  ك ك  ان ی  ؤذى النب  ى فی  ستحى م  نكم واالله لای  ستحى م  ن الح  ق وإذا           

 حجاب ذلكم أطھر لقل وبكم وقل وبھم وم ا ك ان لك م أن ت ؤذوا       متاعًا فاسألوھن من وراء) أى نساء النبى    ( سألتموھن  
  ].٥٣: ٣٣الأحزاب [ } رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجھ من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند االله عظیمًا 

   
  :ھذه الآیة تتضمن ثلاثة أحكام

  .عن تصرف المؤمنین عندما یدعون إلى الطعام عند النبى :  الأول
  .حجاب بین زوجات النبى والمؤمنینعن وضع ال: الثانى 
  . عن عدم زواج المؤمنین بزوجات النبى بعد وفاتھ :الثالث

   
إن ھ لم ا   }، ت صرف الم ؤمنین عن دما ی دعون إل ى الطع ام عن د النب ى         { وقیل فى أسباب نزول الحكم الأول من الآی ة      

 جل س طوائ ف م نھم یتح دثون ف ى بی ت       فلم ا طعم وا  ، فدعا الن اس ، إمرأة زید اَوْلَم علیھا   " زینب بنت جحش  " تزوج  
ومن ثم نزلت الآیة تنصح المؤمنین ألا یدخلوا ، فثقلوا على النبى   ، مولیة وجھھا إلى الحائط   " زینب" وزجھ  ، النبى

فإذا أكلوا فلینصرفوا دون أن یجلسوا طویلاً یتحدثون ، بیت النبى إذا ما دعوا إلى طعام إلا بعد أن ینضج ھذا الطعام
  ].٥٣٠٦تفسیر القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص  [ .ویتسامرون

   
إن عمر بن ، ) والخاص بوضع حجاب بین زوجات النبى والمؤمنین( وقیل فى أسباب نزول الحكم الثانى من الآیة 

. فنزل ت الآی ة  ". فلو أمرتھن أن یحتجبن ، إن نساءك یدخل علیھن البر والفاجر، یا رسول االله : " الخطاب قال للنبى  
تب ین للم ؤمنین الت صرف    ) الثلاث ة  ( إنھ إثر ما حدث عند زواج النبى بزینب بنت جحش نزلت الآیة بأحكامھا وقیل  

وتنھى ع ن ال زواج   ، وتضع الحجاب بین زوجات النبى والمؤمنین، الصحیح عندما یدعون إلى طعام فى بیت النبى       
  .ن معًاولاشئ یمنع من قیام السببی، )المرجع السابق ( بزوجاتھ بعد وفاتھ 

   



بحی ث إذا أراد أح د م ن ھ ؤلاء أن یتح دث م ع       ، فالقصد من الآیة أن یوضع ستر بین زوجات النب ى وب ین الم ؤمنین        
لا وجھ ھ ولا ج سده   ، فلای رى أى منھم ا الآخ ر   ، واحدة من أولئك ـ أو یطلب منھا طلبًا ـ أن یفعل ذلك وبینھما س اتر   

  . ولا أى شئ منھ
   

ولا إلى ) من الجوارى ( فلا یمتد إلى ما ملكت یمینھ ، خاص بزوجات النبى وحدھن) بمعنى الساتر ( ھذا الحجاب 
) من الأیام ( وفى ذلك یروى عن أنس بن مالك أن النبى أقام بین خیبر والمدینة ثلاثًا ، ولا إلى باقى المؤمنات، بناتھ

) أى من زوجات ھ  ( أمھات المؤمنین فقال المؤمنون إن حجبھا فھى من ، بصفیة بنت حُیى  ) أى یتزوج   ( یبنى علیھ   
أى ( لھا خلفھ ومد الحجاب " أى مھد" فلما ارتحل وطأ ) ... أى من جواریھ ( وإن لم یحجبھا فھى مما ملكت یمینھ 

) بذلك فھم المؤمنون أنھا زوج لھ وأنھا من أمھات المؤمنین ولیست مجرد جاریة. ( بینھا وبین الناس) وضع سترًا  
  ).ى ومسلم أخرجھ البخار( ، 
   

  :آیة الخمار: ثانیًا
وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھن ولا یبدین زینتھن إلا ما ظھر منھا { : أما آیة الخمار فھى 

  ].٣١: ٢٤سورة النور [ } ولیضربن بخمرھن على جیوبھن 
   

ویسدلھا م ن وراء  ) وھى المقانع ( وسبب نزول ھذه الآیة أن النساء كن فى زمان النبى یغطین رؤوسھن بالأخمرة    
المؤمن ات للخم ار عل ى    ) أى إس دال  ( فأمرت الآیة بل ى  ، والعنق لاستر لھما  ) أعلى الصدر   ( فیبقى النحر   ، الظھر

تفسیر القرطبى ـ طبعة دار . [ لستر صدرھا) أعلى الجلباب ( فتضرب الواحدة منھن بخكارھا على جیبھا ، الجیوب
   ].٤٦٢٢الشعب ـ ص 

   
على ) أغطیة ( حیث كانت النساء یضعن أخمرة ، ة الحكم فى ھذه الآیة ھى تعدیل عرف كان قائمًا وقت نزولھافعل

، ومن ثم قصدت الآیة تغطیة الصدر بدلاً من ك شفھ ، رؤوسھن ثم یسدلن الخمار وراء ظھورھن فیبرز الصدر بذلك   
  .ون أن تقصد إلى وضع زى بعینھ

   
( ھى إحداث تمییز ب ین المؤمن ات م ن الن ساء وغی ر المؤمن ات       ) على الراجح ( یة وقد تكون علة الحكم فى ھذه الآ   

احف وا ال شوارب   ( والأم ر ف ى ذل ك ش بیھ بالح دیث النب وى الموج ھ للرج ال         ، ) ص دورھن      اللاتى كن یكشفن ع ن    
 ب ین الم ؤمنین   ھ و التمیی ز  ، وھو حدیث یكاد یجمع كثیر من الفقھاء على أن القصد منھ قصد وقت ى   ) وأطلقوا اللحى   
  ). الذین كانوا یفعلون العكس فیطلقون الشوارب ویحفون اللحى ( وغیر المؤمنین 

   
فالواض ح م ن ال سیاق ـ ف ى الآی ة ال سالفة والح دیث ال سابق ـ أن الق صد الحقیق ى منھم ا ھ و وض ع ف ارق أو علام ة                   

أن الحك م ف ى ك ل أم ر حك م وقت ى       ومعن ى ذل ك   . واضحة بین المؤمنین والمؤمنات وغیر المؤمنین وغی ر المؤمن ات    
  ). فى ذلك  و سَیَلِى بَیَان أوْفى  (          یتعلق بالعصر الذى أرید فیھ وضع التمییز ولیس حكمًا مؤبدًا

   
  :آیة الجلابیب: ثالثًا 

  :أما آیة الجلالیب فنصھا كالآتى
سورة [ }  ذلك أدنى أن یُعرفن فلا یُؤذین یا أیھا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیھن جلالیبھن{ 

  ].٩٥: ٣٣الأحزاب 
   

( فك ن یك شفن وج وھھن كم ا یفع ل الإم اء       ، كانت التب ذل ) وقت التنزیل ( وسبب نزول ھذه الآیة أن عادة العربیات    
لفج ار  فقد كان بع ض ا ، فى البیوت) دورات المیاه ( وإذ كن یتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكُنف   ). الجوارى  

وقد شكون ذلك للنبى ومن ث م  ، من الرجال یتعرضون للمؤمنات على مظنة أنھن من الجوارى أو من غیر العفیفات  
م  ن امؤمن  ات وب  ین الإم  اء وغی  ر العفیف  ات ھ  و إدن  اء المؤمن  ات  " الحرائ  ر" نزل  ت الآی  ة لت  ضع فارقً  ا وتمیی  زًا ب  ین  

بع النساء دون أن یستطیع التمییز بین الحرة والجاریة أو غیر حتى یُعرفن فلا یؤذین بالقول من فاجر یتت، لجلابیبھن
   ].٥٣٢٦ ، ٥٣٢٥المرجع السابق ص  [        .العفیفة

   
، فعلَّة الحكم فى ھذه الآیة أو القصد من إدناء الجلابیب أن تعرف الحرائر م ن الإم اء والعفیف ات م ن غی ر العفیف ات        

والدلیل على ذلك أن عمر ، عرض الحرائر للإیذاء وتنقطع الأطماع عنھنفلا تت، حتى لا یختلط الأمر بینھن ویُعرَفن
ابن تیمیة [ ضربھا بالدرة محافظة على زى الحرائر ، بن الخطاب كان إذا رأى أمة قد تقنعت أو أدنت جلبابھا علیھا

  ].٣٧ـ حجاب المرأة ولباسھا فى الصلاة ـ تحقیق محمد ناصر الدین الألبانى ـ المكتب الإسلامى ص 
   



والأرج ح أن المق صود ب ھ ألا یظھ ر ج سد      ، وقد اختلف الفقھ اء ف ى معن ى إدن اء الجلابی ب عل ى تف صیل لا مح ل ل ھ           
  .المرأة

   
وإذا ، ف إن وُجِ د الحك م وُجِ دَت العل ة     ، وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقھ أن الحكم یدور مع العلة وجودًا وعدمًا   

فإن علة الحكم الم ذكور ف ى الآی ة ـ وھ ى التمیی ز ب ین        ، إذ كانت القاعدة كذلك، كمالح) أى رُفِع ( انتفت العلة انتفى 
ولعدم ، وانتفاء ضرورة قیام تمییز بینھما، فى العصر الحالى" جوارى" الحرائر والإماء ـ قد انتفت لعدم وجود إماء 

أى یرتفع ( م فإن الحكم نفسھ ینتفى ونتیجة لانتفاء علة الحك، خروج المؤمنات إلى الخلاء للتبرز وإیذاء الرجال لھن
  .فلا یكون واجب التطبیق شرعًا) 
   

  ):ص( حدیث النبى 
واضح مما سلف أن الآیات المشار إلیھا لاتفید وجود حكم قطعى بارتداء المؤمنات زیًا معینًا على الإطلاق وفى كل 

لى سبیل القطع والیق ین ـ لم ا كان ت ھن اك      ولو أن آیة من الآیات الثلاث الآنف ذكرھا تفید ھذا المعنى ـ ع ، العصور
فتعدد الآی ات یفی د أن لك ل منھ ا ق صدًا خاصً ا وغرضً ا        ، ضرورة للنص على الحكم نفسھ مرة أخرى فى آیة أخرى       

  !.لأن المشرع العادى منزه عن التكرار واللغو فما البال بالشارع الأعظم؟، معینًا یختلف عن غیره
   

فق د  ) الذى یسمى خط أ الحج اب   ( عن النبى یستند إلیھما فى فرض غطاء الرأس فقد روى حدیثان    ، ومن أجل ذلك  
أن تظھ ر إلا  ) بلغ ت  ( لایح ل لام رأة ت ؤمن ب االله والی وم الآخ ر إذا عرك ت        { : رُوى عن عائشة ع ن النب ى أن ھ ق ال      

أب ى بك ر   ورُوى ع ن أب ى داود ع ن عائ شة أن أس ماء بن ت       . وق بض عل ى ن صف ال ذراع      } وجھھا ویدیھا إلى ھاھنا     
وأشار إلى ، یا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یُرى فیھا إلا ھذا{ :دخلت على رسول االله فقال لھا        

  .}وجھھ وكفیھ
   

أى المت  واترة أو الأحادی  ث  ، ویُلاح  ظ عل  ى ھ  ذین الح  دیثین أنھم  ا م  ن أحادی  ث الآح  اد لا الأحادی  ث المجم  ع علیھ  ا     
لكنھا لا تنشئ ولا تلغ ى حكمً ا   ، ح أن أحادیث الآحاد أحادیث للإسترشاد والاستئناس  وفى التقدیر الصحی  ، المشھورة

، فإنھ رغم روایة الحدیثین عن واحدة ـ ھى عائشة زوج النبى ـ فإنھ قد وقع تناقض بینھما، ومن جانب آخر، شرعیًا
أن الجائز للمؤمنة البالغة أن بما یفید ، ففى الحدیث الأول قیل إن النبى قبض على نصف ذراعھ عندما قال الحدیث     

بینما قصر الحدیث الثانى الإجازة على الوجھ والكفین وحدھما ) بما فى ذلك الكفین ( تُظھر وجھھا ونصف ذراعھا 
بینما جاء الحدیث الثانى ، فقد ورد الحدیث الأول بصیغة الحلال والحرام، ومن جانب ثالث، )دون نصف الذراع ( 

ذل ك أن الح لال والح رام ی دخل ف ى نط اق       ، وفارق ما بین الإثنین كبیر، " للمرأة إلا كذا لایصلح  " بصیغة الصلاح   
  .یتعلق بالأفضل والأصلح فى ظروف اجتماعیة معینة" الصلاح" فى حین أن ، الحكم الشرعى

   
،  شریف معینأى تأقیت الحكم فى حدیث، فإنھما یثیران مسألة وقتیة الأحكام، ومع ھذا الاختلاف البین بین الحدیثین

ذلك أن بعض الفقھاء ی رى أن ھ فیم ا ص در ع ن النب ى حت ى م ن ت شریعات ـ م ا یفی د أن ھ              ، بوقت بذاتھ وعصر محدد
فیفھم ، فقد یأمر النبى بالشئ أو ینھى عنھ فى حالة خاصة لسبب خاص. تشریع زمنى ـ روعیت فیھ ظروف العصر

  .ة حكم وقتىأنھ حكم مؤبد بینما ھو فى الحقیق) أو الناس( الصحابة 
   

فق د ی رى بع ضھم    . المؤبد والوقتى أثر كبیر فى الخلاف بین الفقھ اء : وقد كان لعدم الفصل بین النوعین من الأحكام    
وأن ھ حك م ج اء لم صلحة     ، حكمًا للرسول یظن أنھ شرع عام أبدى لا یتغیر بینما یراه الآخر صادرًا عنھ لعل ة وقتی ة      

/ اب خلاف ـ مصادر التشریع مرنة ـ مجلة القانون والاقت صاد ـ ع دد أبری ل     عبد الوھ( خاصة قد تتغیر على الأیام 
  ).٢٨ص ، ١٩٤٩و محمد مصطفى شلبى ـ تعلیل الأحكام ـ طبعة سنة ، ٣٥٩ ص ١٩٤٤مایو سنة 

   
أقرب إلى ، " الصلاح" وخاصة ذلك الحدیث الذى ورد بلفظ ، فإن جاء فى الحدیثین المنوه عنھما، وأخذًا بھذا النظر

یؤید ھذا النظر ما أنف شرحھ من ،  یكون حكمًا وقتیًا یتعلق بظروف العصر ولیس حكمًا مؤبدًا بحال من الأحوالأن
كما أن آیة الجلابیب قد ، أن آیة الخمار قد قصدت تعدیل عرف جار والتمییزـ غالبًا ـ بین المؤمنات وغیر المؤمنات

  .وبین غیر العفیفات) لحرائر العفیفاتأى ا( قصدت التمییز بین الحرائر والإماء أو بینھن 
   

  :أسلوب القرآن فى تنفیذ الأحكام
حت ى أحك ام   ، فإن أسلوب القرآن ونھج الإسلام ھو عدم الإكراه عل ى تنفی ذ أى حك م م ن أحكام ھ        ، ومھما یكن الرأى  

  . المحمودوأنما یكون التنفیذ دائمًا بالقدوة الحسنة والنصیحة اللطیفة والتواصى، ) العقوبات( الحدود 
   



ف لا إك راه ـ    ، وإذا كان الأصل أن لا إكراه فى الدین ذات ھ ] . ٢٥٦سورة البقرة [ } لا إكراه فى الدین { : ففى القرآن
أنما تكون نتیجة عدم التطبیق وعدم ، من باب أولى ـ فى تطبیق أى حكم من أحكامھ أو تنفیذ أى فریضة من فرائضھ

وحت ى ف ى الح دود ف إن القاع دة فیھ ا أن لا ح د عل ى         ، ل بالعلاق ة ب ین الإن سان ورب ھ    وھو أمر یتص، التنفیذ إثمًا دینیًا  
ومعنى ذلك أن الحد لا یقام على من یُعلن التوبة وإنما یُقام على من یرفض ذلك ویصر على توقیع العقوب ات   ، تائب

تطبی  ق العقوب  ة فعل  ى   وف  ى ت  صرف النب  ى إث  ر رج  م أح  د الزن  اة م  ا یفی  د أن  ھ إذا أراد الج  انى أن یف  ر م  ن           . علی  ھ
وبقصد تطھیره إن رغب ھو ، أى أن الحدود لا تقام إلا بإرادة الجانى، أن تمكنھ من ذلك) المجتمع  (        الجماعة

  .فى التطھر
   

فإنھ لا یج وز إك راه أى ام رأة أو فت اة عل ى ارت داء زى       ، والقاعدة فى القرآن، فإذا كان ذلك ھو الأساس فى الإسلام       
ویكون المكره ف ى  ، ان الإكراه مادیًا باستعمال العنف أم كان معنویًا بالتھدید بالعنف أو الإتھام بالكفر     سواء ك ، معین

  .وانتھاجھ غیر نھج القرآن، ھذه الحالة آثمًا لاتباعھ غیر سبیل الإسلام
   

م ع أن  ( لحج اب  على تغطیة الن ساء رؤوس ھن بغط اء یُ سمى خط أ با     ، والتلویح بالإكراه، وقد كان من نتیجة الإكراه  
وأحیانً ا  ، ك ان م ن نتیج ة ذل ك أن وُض عت بع ضھن ھ ذا الغط اء ری اء و رءاء         ) الحجاب شئ آخر كم ا س لف البی ان      

وقد یحدث مع ارتداء ما یسمى ، أخرى مع وضع الأصباغ والمساحیق على الوجھ بصورة تتنافى مع معنى الحجاب
و النوادى اللیلیة وھى تخاصر رج لاً أو فت ى تراق صھ عل ى     بالحجاب أن تقف بھ سیدة أو فتاة فى المراقص العامة أ    

  .أو قد تسیر أو تجلي معھ فى طریق مظلم أو مكان موحش دون وجود أى محرم، الملأ
   

دون أن یرتبط ذلك بزى معین أو بلباس ، إن الحجاب الحقیقى ھو منع النفس عن الشھوات وحجب الذات عن الآثام 
  .تبرج فى الملبس و المظھر أمر مطلوب یقره كل عاقل و تتمسك بھ أى عفیفةغیر أن الاحتشام و عدم ال، خاص

   
  :الخلاصة

  :یُخلص من ذلك
لنب ى ـ وح دھن ـ وب ین       وھ و ف ى الق رآن یتعل ق بوض ع س تر ب ین زوج ات ا        ،  الحج اب یعن ى وض ع س اتر مع ین       

  .بحیث لا یرى المؤمن من یتحدث إلیھا من أمھات المؤمنین ولا ھى تراه، المؤمنین
ل  ى رؤوس  ھن ویرس  لنھا وراء   ع) أغطی  ة (  الخم  ار ك  ان وق  ت التنزی  ل عرفً  ا ت  ضع الن  ساء بمقت  ضاه مق  انع          

ومن ثم فقد نزل القرآن بتعدیل ھذا العرف بحیث تضرب المؤمنات بالخمار ، ظھورھن فتبدو صدورھن عاریة 
  .على جیوبھن لیخفین صدورھن العاریة ویتمیزن بذلك من غیر المؤمنات

 إدناء الجلابیب كان أمرًا بقصد التمییز بین النساء المؤمنات الحرائر وبین الإماء منھن أو بین العفیف ات وغی ر      
  .وإذا انتفت علة ھذا التمییز لعدم وجود إماء فى الوقت الحاضر فإنھ لم یعد ثم محل لتطبیق الحكم، العفیفات

وھ و  ، ھ و م ن أحادی ث الأح اد الت ى ی سترشد وی ستأنس بھ ا        ) بالمفھوم الدارج ح الاً (  حدیث النبى عن الحجاب    
أم  ا الحك  م ال  دائم فھ  و ، أدن  ى إل  ى أن یك  ون أم  رًا مقتیً  ا یتعل  ق بظ  روف الع  صر لتمیی  ز المؤمن  ات ع  ن غی  رھن  

  .لإحتشام وعدم التبرجا
   
   

  :الحجاب دعوى سیاسیة    
، الحجاب ـ بالمفھوم الدارج حالاً ـ شعار سیاسى ولیس فرضًا دینیًا ورد عل ى س بیل الج زم والقط ع والیق ین وال دوام       

فتیات لقد فرضتھ جماعات الإسلام السیاسى ـ أصلاً ـ لتمیز بعض السیدات وال. فى القرآن الكریم أو فى السنة النبویة
، ث م تم سكت ھ ذه الجماع ات ب ھ ك شعار لھ ا       ، المنضویات تحت لوائھم عن غی رھن م ن الم سلمات وغی ر الم سلمات         

زعمً ا  ، "الباك ستانى  "        كما تفعل بالنسبة للبس الرجال للجلباب أو الزى الھندى و   ، وأفرغت علیھ صبغة دینیة   
وتھتم بالتواف ھ م ن   ، سك بالظواھر دون أن تتعلق بالجواھروھذه الجماعات ـ فى واقع الأمر ـ تتم  ، بأنھ زى إسلامى

وقد سعت ھذه الجماعات ، ولا تنفذ إلى لب الحقائق وصمیم الخلق و أصل الضمیر  ، المسائل والھوامش من الأمور   
إلى فرض ما یسمى بالحجاب ـ بالإكراه والإعنات ـ على نساء وفتیات المجتمع كشارة یظھرون بھا انتشار نف وذھم     

وأن تكون ھ ذه ال شارة معن ى حقیقیً ا     ، دون الاھتمام بأن یعبر المظھر عن الجوھر، تداد نشاطھم وازدیاد أتباعھم  وام
  .للعفة و الاحتشام وعدم التبرج

   
وقد ساعدھم على انتشار ما یسمى بالحجاب بعض عوام ل منھ ا عام ل اقت صادى ھ و ارتف اع أس عار تجمی ل ال شعر           

والدلیل على أن للعامل الاقت صادى أث رًا ف ى انت شار م ا ی سمى       . قدرة أغلب الناسوازدیادھا عن مستوى    ، وتصفیفھ
أن ھذا العامل ذاتھ ھو الذى یدفع كثیرًا من النساء والفتیات إلى العمل ـ فى الغالب ـ للحصول على موارد ، بالحجاب

فالعامل الاقتصادى ـ فى . ة حراممالیة أو لزیادة إیراد الأسرة مع أن جماعات الإسلام السیاسى تدعى أن عمل المرأ



وھو الذى دفع كثیرًا من الن ساء والفتی ات إل ى    ، غالب الأحیان ـ ھو الذى دفع المرأة إلى العمل رغم الزعم بتحریمھ 
كأنما الشعر وحده ھو العورة لابد أن تستر ثم تكون بعد ذلك غطاء ، وإن كان مزركشًا وخلیعًا، وضع غطاء للرأس  

  .لأى تجاوز أو فجور
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بل الحجاب فریضة إسلامیة) ٢( 
  لفضیلة الدكتور 

  "محمد سید طنطاوى" 
  مفتى الجمھوریة

   
  .٢٧/٦/١٩٩٤اریخ  بت٣٤٤٦العدد رقم ، المصریة" روزالیوسف"نُشر ھذا الرد فى مجلة 

   
" بمجل  ة " الحج  اب ل  یس فری  ضة إس  لامیة  : " مق  الاً عنوان  ھ ، ـ   كت  ب س  یادة الأس  تاذ المست  شار س  عید الع  شماوى    ١

: " م ب دأه س یادتھ بقول ھ   ١٩٩٤ یونی و  ١٣ ھ ـ المواف ق   ١٤١٥ من المحرم سنة ٤ بتاریخ   ٣٤٤٤العدد  " روزالیوسف
وعلى العقل غیر الإسلامى بعد أن ركزت علیھا ،  الإسلامىأصبحت تفرض نفسھا على العقل، مسألة حجاب النساء

  ".إلخ.. إنھا فرض عین : وقال البعض، واعتبرت أن حجاب النساء فریضة إسلامیة، بعض الجماعات
   

: " ببعض الآیات القرآنیة فقال، من أن الحجاب لیس فریضة إسلامیة، ثم استشھد سیادتھ بعد ذلك على ما ذخب إلیھ
  ".أى امرأة قد سُتِرَتْ بستر، وامرأة محجوبة، ستره: وحجب الشئ أى ، والحجاب لغة الساتر، الحجابآیة : أولاً 

   
وتعن ى وض ع س اتر بی نھن وب ین      ، تتعل ق بزوج ات النب ى وح دھن    ، والآیة القرآنیة الت ى وردت ع ن حج اب الن ساء      " 

م إل ى طع ام غی ر ن اظرین إن اه ولك ن إذا دعی تم        یا أیھا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النب ى إلا أن ی ؤذن لك      { : المؤمنین
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث إن ذلكم كان یؤذى النبى فیستحى منكم واالله لایستحى م ن الح ق     

  ]. من سورة الأحزاب ٥٣الآیة [ } .. وإذا سألتموھن متاعًا فاسألوھن من وراء حجاب ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن 
   

فالقصد من الآیة أن یوضع ستر بین زوجات : "  أن ذكر سیادتھ أن ھذه الآیة تتضمن ثلاثة أحكام قال ما نصھ  وبعد
بحیث إذا أراد أحد من ھؤلاء أن یتحدث مع واحدة من أولئك ـ أو یطلب منھا طلبً ا ـ أن یفع ل    ، النبى وبین المؤمنین

ھذا الحجاب بمعنى الساتر خاص .  جسده ولا أى شئ منھلا وجھھ ولا، فلایرى أى منھما الآخر، ذلك وبینھما ساتر
... ، ولا إل ى ب اقى المؤمن ات   ، ولا إل ى بنات ھ  ) م ن الج وارى   ( فلا یمتد إلى ما ملكت یمینھ  ، بزوجات النبى وحدھن  

  ".إلخ
   

 ـ والذى أراه أن تخصیص ھذا الحج اب بزوج ات النب ى وح دھن كم ا ی رى س یادتھ ل یس ص حیحًا لأن حك م ن ساء             ٢
وما كان ك ذلك لا  ، لأن المسألة تتعلق بحكم شرعى یدعو إلى مكارم الأخلاق، كحكم زواج النبى، مؤمنین فى ذلك ال

إذ ، تدل عل تعم یم الحك م  ، علَّة عامة} ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن { : ولأن قولھ ـ تعالى ـ   ، مجال معھ للتخصیص
  . ھو أطھر للقلوب وأعف للنفوسجمیع الرجال والنساء فى كل زمان ومكان فى حاجة إلى ما

   
إذ ل م  ، قرین ة واض حة عل ى إرادة تعم یم الحك م     } ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن { : قولھ تعالى: ولذا قال بعض العلماء  

  .وقلوب الرجال من الریبة منھن، إن غیر أزواج النبى لاحاجة بھن إلى أطھریة قلوبھن، یقل أحد من العقلاء
   

ول یس خاصً ا بأمھ ات    ، حك م ع ام ف ى جمی ع الن ساء     ،  الدلیل الواضح على أن وج وب الحج اب     فالجملة الكریمة فیھا  
 ٦تفسیر أضواء البیان ج . [ لأن عموم علتھ دلیل على عموم الحكم فیھ، وإن كان أصل اللفظ خاصًا بھن، المؤمنین

عظم مقالھ ـ قد ص رح ب ذلك    فإن الإمام القرطبى ـ الذى جعلھ سیادتھ مرجعًا لھ فى م، وفضلاً عن كل ذلك] ٤٦ص 
، فى ھذه الآیة دلیل على أن االله أذن فى م سألتھن م ن وراء حج اب   : المسألة التاسعة:" عند تفسیره للآیة ذاتھا فقال   

" وبم ا ت ضمنتھ أص ول ال شریعة    ، ویدخل ف ى ذل ك جمی ع الن ساء ب المعنى     ، أو مسألة یُستفتین فیھا  ، فى حاجة تعرض  
أن تخصیص الحجاب فى ھ ذه  : والخلاصة ] ١٦٧طبعة وزارة الثقافة  ، ٢٢٧ص، ١٤تفسیر القرطبى ص    [        

  .ولا دلیل علیھ لا من النقل ولا من العقل، الآیة الكریمة بأزواج النبى غیر صحیح
   

وق ل للمؤمن ات یغض ضن م ن أب صارھن ویحفظ ن       { : أما آی ة الخم ار فھ ى     . آیة الخمار : ثانیًا  : " ـ ثم قال سیادتھ   ٣
وس بب  ]. ٣١: ٢٤س ورة الن ور   [ }  یبدین زینتھن إلا ما ظھر منھا ولی ضربن بخم رھن عل ى جی وبھن        فروجھن ولا 

یغطین رؤوسھن بالأخمرة : وأن معناه" ولیضربن بخمرھن على جیوبھن" ومعنى قولھ ـ سبحانھ ـ ، نزول ھذه الآیة
  : بعد كل ذلك قال سیادتھ، فأمرت الآیة بستر العنق والصدر، ـ وھى المقانع ـ ویسدلنھا من وراء الظھر

   
ثم ، حیث كانت النساء یضعن أخمرة على رؤوسھن ، ھى تعدیل كان قائمًا وقت نزولھا، فعلة الحكم فى ھذه الآیة " 

دون أن ، وم ن ث م ق صدت الآی ة تغطی ة ال صدر ب دلاً م ن ك شفھ         ، فیبرز الصدر بذلك  ، یسدلن الخمار وراء ظھورھن   
  ..".تقصد إلى وضع زى بعینھ 



   
وت رك  ، وتعلیقى على ھذا القول أن سیادتھ استشھد على ما یری ده بالجمل ة الأخی رة مم ا ذك ره م ن الآی ة الكریم ة        ـ  ٤

ولا یبدین { : مع أن محل الشاھد على الحجاب ھو قولھ ـ تعالى ـ قبل ھذه الجملة مباشرة ، تفسیر ما قبلھا وما بعدھا
  .}زینتھن إلا ما ظھر منھا 

   
أن یغض ضن  ، وقل ـ أیھا الرسول الكریم ـ للمؤمنات ـ أیضًا ـ بأن من الواجب علیھن    : إجمالاًومعنى الآیة الكریمة 

ولا یظھ رن ش یئًا   ، وأن یحفظن فروجھن من كل ما نھى االله ـ تعالى ـ عنھ  ، أبصارھن عن النظر إلى ما لایحل لھن
 الحجاب ـ وعلى أن المرأة البالغة فحمل الشاھد على.. من زینتھن سوى الوجھ والكفین لغیر أزواجھن أو محارمھن 

: سوى الوجھ والكفین ـ لغیر زوجھا أو محارمھا ـ ھو قولھ ـ تعالى ـ     ، لا یجوز لھا شرعًا أن تظھر شیئًا من زینتھا
  .}ولا یبدین زینتھن إلا ما ظھر منھا { 
   

وس اق خ لال   ،  ع شرة ص فحة  قد فسر ھذه الآیة ف ى ث لاث  ، و الإمام القرطبى الذى استشھد سیادتھ ببعض كلامھ ھنا  
إلا ما ، أمر االله النساء بألا یبدین زینتھن للناظرین: " وقال فى المسألة الثالثة، خلال تفسیره لھا ثلاثًا وعشرین مسألة

واختلف الناس فى قدر ذل ك  ، ثم استثنى ما یظھر من الزینة، حذرًا من الافتنان، استثناه من الناظرین فى باقیة الآیة     
  ...الوجھ والكفان : د بن جبیر وعطاء والأوزاعى فقال سعی.. 
   

فی صلح أن یك ون   ، وذل ك ف ى ال صلاة والح ج    ، ولما كان الغالب من الوجھ والكفین ظھورھما عادة وعب ادة  : ثم قال  
 " :یدل ذلك على ما رواه أبو داود عن عائشة، راجعًا إلیھما}، إلا ما ظھر منھا {      : الإستثناء ـ فى قولھ ـ تعالى

إن ، ی ا أس ماء  : أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول االله وعلیھا ثیاب رقاق فأعرض عنھا رسول االله وقال لھا   
ولمراعاة ، فھذا أقوى فى جانب الاحتیاط. وأشار إلى وجھھ وكفیھ، المرأة إذا بلغت المحیض ل صرى منھا إلا ھذا    

 ٢٢٦ ص ١٢ج ، راجع تفسیر القرطبى  [ ".من وجھھا وكفیھافلا تبدى المرأة من زینتھا إلا ما ظھر ، فساد الزمان
  ]. وما بعدھا 

   
ھ و بی ان لكیفی ة إخف اء بع ض مواض ع الزین ة        } ولیضربن بخم رھن عل ى جی وبھن    { :أن قولھ ـ تعالى ـ   : والخلاصة

: والمعن ى . }ھر منھ ا  ولا یبدین زینتھن إلا ما ظ{ : بعد النھى عن إبدائھا فى قولھ ـ تعالى ـ قبل ذلك ، بالنسبة للمرأة
وعل  یھن ك  ذلك أن ی  سترن رؤوس  ھن  . وعل  ى الن  ساء المؤمن  ات ألا یظھ  رن ش  یئًا م  ن زین  تھن س  وى الوج  ھ والكف  ین  

م ن  ، فالآی ة الكریم ة بكاملھ ا   ، حتى لا یطل ع أح د م ن الأجان ب عل ى ش ئ م ن ذل ك            ، وأعناقھن وصدورھن بخمرھن  
وف ى النھ ى ع ن إب داء ش ئ م ن زین تھن س وى         ، بالن سبة للن ساء  أصرح الآیات القرآنیة فى الأمر بالت ستر والاحت شام    

  .الوجھ والكفین
   

ی ا أیھ ا النب ى ق ل لأزواج ك وبنات ك ون ساء الم ؤمنین ی دنین          { : أما آیة الجلالیب فنصھا كالآتى: "  ـ ثم قال سیادتھ ٥
  ]".٥٩: ٣٣سورة الأحزاب [ } علیھن جلالیبھن ذلك أدنى أن یُعرفن فلا یُؤذین 

   
فعلَّ ة  : " ق ال ، وم ن أنھ ا نزل ت لت ضع فارقً ا و تمیی زًا ب ین الحرائ ر والإم اء         ، ن ذكر سیادتھ سبب ن زول الآی ة  وبعد أ 

الحكم فى ھذه الآیة أو القصد من إدناء الجلابیب ـ وھ ى الأث واب الت ى ت ستر جمی ع الب دن ـ أن تع رف الحرائ ر م ن            
ف  لا تتع رض الحرائ  ر للإی ذاء وتنقط  ع   ، ی  نھن ویُع رَفن حت ى لا یخ  تلط الأم ر ب  ، الإم اء والعفیف ات م  ن غی ر العفیف  ات   

  ...".، الأطماع عنھن 
   

ف إن وُجِ د الحك م    ، وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقھ أن الحك م ی دور م ع العل ة وج ودًا وع دمًا      : " ثم قال سیادتھ  
فإن علة الحكم المذكور ف ى الآی ة ـ     ، إذ كانت القاعدة كذلك، الحكم) أى رُفِع ( وإذا انتفت العلة انتفى ، وُجِدَت العلة

وانتف اء ض رورة قی ام    ، فى الع صر الح الى  " جوارى" وھى التمییز بین الحرائر والإماء ـ قد انتفت لعدم وجود إماء  
  ".فلا یكون واجب التطبیق شرعًا) أى یرتفع ( ونتیجة لانتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسھ ینتفى .... تمییز بینھما 

   
بعی  د ع  ن ، والنت  ائج الت  ى استخل صھا ،  أراه أن تف سیر الآی  ة الكریم ة بھ  ذه ال  صورة الت ى ذكرھ  ا س یادتھ     ـ وال  ذى   ٦

لأن الآیة الكریمة واضحة فإنھ ا ت أمر النب ى ب أن ی أمر أزواج ھ وبنات ھ ون ساء الم ؤمنین ب التزام الاحت شام                 ، الصواب
  ..والتستر فى جمیع أحوالھن 

   
أى ذل  ك الت  ستر ، بی ان للحكم  ة م  ن الأم  ر بالت ستر والاحت  شام  } رفن ف  لا ی  ؤذین ذل  ك أدن ى أن یع    {  :وقول ھ س  بحانھ 

یجعلھن أدنى وأقرب إل ى أن یُع رَفن ع ن غی رھن م ن      ، والاحتشام والإدناء علیھن من جلابیبھن الساترة لأجسامھن     
  .فلا یؤذین من جھة من فى قلوبھم مرض، الإماء



   
نظرًا لحاجتھن إلى ، ن یكثر خروجھن وترددھن على الأسواق وغیرھاوقد جرت العادة أن الإماء أو الخدم بطبیعتھ   

  .ذلك بخلاف غیرھن من النساء
   

وأن الأم ر  ، ی رون أن الم راد بن ساء الم ؤمنین ھن ا م ا ی شمل الحرائ ر والإم اء          ، ومع ذل ك ف المحققون م ن المف سرین        
{ والظ اھر أن قول ھ   ]: " ٢٥٠ص  ، ٧یط جتفسیره البحر المح[ فقد قال الإمام أبو حیان فى ، بالتستر یشمل الجمیع  

فیحت  اج ، بخ  لاف الحرائ  ر ، لكث  رة ت  صرفھن ، بالإم  اء أكث  ر ، والفتن  ة، ی  شمل الحرائ  ر والإم  اء  } ون  ساء الم  ؤمنین  
  ..".ولا دلیل ھنا ، إخراجھن ـ أى الإماء ـ من عموم النساء إلى دلیل واضح

   
ھو الذى تطمئن إلیھ ، ما یشمل الحرائر والإماء، ساء المؤمنین وھذا الذى ذكره الإمام أبو حیان ھنا من أن المراد بن

س واء أكان ت   ، لافرق ف ى ذل ك ب ین ام رأة وأخ رى     ، لأن التستر التام مطلوب لجمیع النساء  ، ویرتاح لھ العقل  ، النفس
  .مخدومة أم خادمة

   
لأن الآی ة  ،  لان رى مح لاً ل ھ   ،وم ن است شھاد بعل م أص ول الفق ھ     ، أن ما ذھب إلیھ سیادتھ من تفسیر للآیة  : والخلاصة

لأن ذل ك أدع ى   ، بالت ستر والاحت شام  ، واضحة الدلالة فى أمر النبى بأن یأمر زوجاتھ وبنات ھ وس ائر ن ساء الم ؤمنین       
  .من أن تمتد إلیھن عیون المنافقین بالسوء، لصیانتھن

   
ن الحدیثین أنھما من أحادیث الآحاد ویُلاحظ على ھذی:"  ـ ثم قال سیادتھ ـ بعد أن ذكر حدیثین عن السیدة عائشة ـ ٧

وفى التقدیر الصحیح أن أحادی ث الآح اد أحادی ث    ، أى المتواترة أو الأحادیث المشھورة، لا الأحادیث المجمع علیھا 
  ..."لكنھا لا تنشئ ولا تلغى حكمًا شرعیًا ، للإسترشاد والاستئناس

   
  .ب اتباعھا والعمل بھاحجة یج، بل التقدیر الصحیح أن أحادیث الآحاد:  ـ وأقول٨

علم أصول الفق ھ ص  [ ھو القائل فى كتابھ ، وفضیلت الأستاذ الشیخ عبد الوھاب خلاف الذى استشھد بھ سیادتھ ھنا 
حج ة  ، وس نن الآح اد  ، والم شھورة ، المت واترة : وكل سُنَّة من أقسام السنن ال ثلاث ] : "  ـ طبعة دار القلم بالكویت ٤٣

وأما المشھورة أو سنة ، فلأنھا مقطوع بصدورھا وورودھا عن رسول االله، ما المتواترةأ. واجب اتباعھا والعمل بھا
  ..".ورجحان الظن كافٍ فى وجوب العمل ، بما توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان، الآحاد

   
لا : ق ال رس ول االله   :" فی ھ  وبناءٍ على كل ذلك یجب العمل بالحدیثین اللذین وردا عن ال سیدة عائ شة وأولھم ا تق ول            

  ".إذا عركت ـ أى بلغت ـ أن تُظھر إلا وجھھا ویدیھا ھاھنا، یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر
   

یا أسماء : یا أسماء: فقال لھا، دخلت على رسول االله وعلیھا ثیاب رقاق، إن اسماء بنت أبى بكر:" والثانى تقول فیھ  
  ".وأشار إلى وجھھ وكفیھ، صلح أن یُرى فیھا إلا ھذاإن المرأة إذا بلغت المحیض لم ی

   
  .ولا مجال ھنا لتفصیل القول فى ذلك، إن أحادیث الآحاد یجب اتباعھا والعمل بھا: والخلاصة

   
فإن أسلوب القرآن ونھج الإسلام ھو عدم الإك راه عل ى تنفی ذ أى حك م م ن      ، ومھما یكن الرأى: "  ـ ثم قال سیادت ٩

وأنما یكون التنفیذ دائمًا بالقدوة الحسنة والنصیحة اللطیفة والتواصى  ، ) العقوبات(     م الحدود   حتى أحكا ، أحكامھ
  ...".المحمود 

   
الحجاب ـ بالمفھوم الدارج حالاً ـ شعار سیاسى ولیس فرضًا دینیًا ورد عل ى س بیل الج زم والقط ع       : " ثم قال سیادتھ

لقد فرضتھ جماعات الإسلام السیاسى ـ أصلاً ـ لتمیز بعض . لسنة النبویةفى القرآن الكریم أو فى ا، والیقین والدوام
  .."السیدات والفتیات المنضویات تحت لوائھم عن غیرھن

   
ولك ن ال ذى ق ال ب ھ العق لاء ھ و بی ان الحك م         ، نعم إن الإك راه والق سر وتع دى الح دود م ا ق ال ب ھ عاق ل           : ـ وأقول ١٠

وإن الحجاب ـ بمعنى أن . ومن التفسیر المنحرف عن الحق، من التأویل السقیمخالیًا ، الشرعى للأمور بیانًا واضحًا
سوى الوجھ والكفین ـ ھو فرض دینى ورد على سبیل الجزم ، تستر المرأة المسلمة جمیع ما أمر االله بستره من بدنھا

یاس  یًا فرض تھ جماع  ات  ول یس ش عارًا س  ، وف ى ال  سنة النبوی ة ال  شریفة  ، ف ى الق  رآن الك ریم  ، والقط ع والیق ین وال  دوام  
وأن  ا شخ  صیًا لا أع  رف ش  یئًا     . وإنم  ا ال  ذى فرض  ھ ھ  و االله تع  الى ورس  ولھ محم  د       ، الإس  لام ال  سیاسى أو غبرھ  ا  

فیج ب عل ى   }، ولا یبدین من زینتھن إلا ما ظھر منھا { : وإذا قال االله تعالى   ، " الإسلام السیاسى  "            اسمھ
  .یوم الآخر إیمانًا حقًا أن یقولا سمعنا وأطعنایؤمنان باالله وال، كل مسلم ومسلمة



   
وجب عل ى  ". وأشار إلى وجھھ وكفیھ، إن المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یُرى فیھا إلا ھذا  :" وإذا قال النبى  

 وما كان لم ؤمن ولا مؤمن ة إذا ق ضى االله ورس ولھ    { : كل مسلم ومسلمة أن یقولا سمعنا وأطعنا امتثلاً لقولھ سبحانھ       
   ].٣٦سورة الأحزاب الآیة . [ }أمرًا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ومن یعص االله ورسولھ فقد ضل ضلالاً مبیناً 

   
وإن كل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما أمر االله تعالى بستره مھما كان شأنھا ومھما كانت صفتھا ھى آثم ة وعاص یة    

ـ وحده ونسألھ ـ عز وجل ـ أن یرزقنا جمیعًا السداد والإخلاص فى  الله تعالى وأمرھا بعد ذلك مفوض إلیھ ـ سبحانھ 
  .القول والعمل

                                                                                                                                
  محمد سید طنطاوى

                                                                                                         ١٩/٦/١٩٩٤.  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لا لیس الحجاب فریضة إسلامیة) ٣(
   

  . عدا الفقرة الثانیة٢٧/٦/١٩٩٤ بتاریخ ٣٤٤٦المصریة العدد رقم " لیوسفروزا" نُشر ھذا الرد فى مجلة 
   

  !أھلاً بالسجال مع فضیلة المفتى
   

ذل  ك أن ف  ضیلتھ كت  ب مق  الاً ف  ى جری  دة الأھ  رم ـ بت  اریخ         . لق  د ت  ساجلنا م  رة م  ن قب  ل ب  شأن عق  د إج  ارة الأم  اكن    
،  إجارة الأماكن لأكثر من ثم ان أو ع شر س نوات    ذكر فیھ أن شریعة الإسلام لا تجیز امتداد عقود   ـ١٠/٤/١٩٩٤

واقت رح ف ضیلتھ تطبیقً ا لحك م الإس لام ـ كم ا ی راه ـ أن ی صدر الم شرع           . كما لاتبیح تحدید الأج رة بواس طة الم شرع   
المصرى قانونًا یمنح فیھ مھلة للمستأجرین مدة خمس سنوات أو أكثر أو أقل ینتھى بعدھا عقد الإیجار ویكون على     

وقد استند فضیلتھ فى رأیھ .  أن یبحث عن مسكن جدید یتفق مع المؤجر على أجره بعیدًا عن تدخل القانونالمستأجر
قال إنى أرید أن أنكحك إحدى ابنتى ھاتین على أى { : بتأقیت عقود الإیجار وعدم جواز امتدادھا إلى الآیة الكریمة       

 ٢٧: ٢٨سورة الق صص  [ } ممت عشرًا فمن عندك فإن أت) أى سنین(       ثمان حجج ) أى تعمل لدى   ( تأجرنى  
وقد رددنا علیھ بمقال ننفى فیھ أن شریعة الإس لام تق ضى بتأقی ت عق ود إج ارة الأم اكن وت رفض ت دخل الم شرع                 ]. 

وبینا أن الآیة التى یعتمد علیھا ف ضیلة المفت ى وردت ف ى س یاق ق صة      . لتحدید الأجرة عند اختلال العرض والطلب    
ث م  ، لا عق د إج ارة الأم اكن   ) عق د العم ل  ( كما أنھ ا تتعل ق بعق د إج ارة الأش خاص      ، ولیست حكمًاموسى فھى روایة  

فى أن یتدخل بتسعیر السلع والخدمات إذا ما اختل العرض والطلب ) ولى الأمر ( أوضحنا الأصل فى حق المشرع 
  .حتى لایقضى على ملایین الأسر المستأجرة بالتشرید فى الطرقات

   
وھذا ھو ، كان ذلك ھو السجال الأول. ٢٢/٦/١٩٩٤ونشرتھ جریدة الأھالى فى ،  الأھرام ردنا ھذا یدةولم تنشر جر

  .السجال الثانى
   

ب ل الحج اب   " فلقد كنا نشرنا فى مجلة روزالیوسف مقالاً عن الحجاب فى الإسلام اعترض علیھ فضیلتھ بمقالیقول   
  .وھا ھو الرد على مقال فضیلة المفتى" فریضة إسلامة

   
تعرضنا لمسألة الحج اب ف ى الإس لام بطریق ة منھجی ة نظامی ة تع رض الآی ات القرآنی ة الت ى ت ستخدم ف ى ھ ذه               : أولاً

  .المسألة ثم تطرقنا لحدیث الرسول لكى ننتھى إلى وجھة النظر
   

اب وأوردن ا الآی  ة ن صًا وفیھ  ا خط    ] ٥٣س  ورة الأح  زاب [ آی  ة الحج اب  : وكان ت الآی  ة الأول ى الت  ى عرض  ناھا ھ ى   
ث م  } ... متاعًا فاسألوھن من وراء حجاب ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن " أى نساء النبى" وإذا سألتموھن   { للمؤمنین  

ل سان  [ بینا أن لفظ الحجاب لغة ـ وعرفً ا أی ام التنزی ل ـ ھ و ال ساتر والم رأة المحجوب ة ھ ى الم رأة الم ستورة ب ستر               
ك أن آیة الحجاب بصریح معنى لف ظ الحج اب و وقفً ا عل ى أس باب       ومفاد ذل ]. مادة حجب   : المعجم الوسیط ، العرب

فلا ھُن یرین المؤمنین ، خاصة بنساء النبى تقصد وضعھن وراء ستار. التنزیل و طبقًا للسیاق المستفاد من كل الآیة
ھ ف ى  كم ا س لف بیان    " ھذا ھو الثابت من ت صرفات النب ى م ع زوجات ھ بع د ن زول ھ ذه الآی ة            . ولا المؤمنون یرونھن  

  ".مقالنا الأول
   

وتسمیة ھذا الغطاء ـ خطأ . معنى ذلك أن الآیة لا تتصل من قریب أو بعید بوضع غطاء على رأس النساء المؤمنات
بل ھو اعتساف فى تمس حكم شرعى لما لا ، ـ باسم الحجاب ثم تعلیلھ بالآیة المنوه عنھا أمر لیس من الدین فى شئ

وھذا المعنى الصحیح ال صریح م ن ن ص الآی ة الم ذكورة وش روح المف سرین علیھ ا         ، احكم فیھ وبآیة لا تفید ذلك أبدً    
ھ ذا المعن  ى غ اب ع  ن رد ف ضیلة المفت  ى فخل  ط ب ین الحج  اب ال ذى یعن  ى ال ساتر ب  المعنى العلم  ى        ، ومقالن ا ال  سابق 

ؤمنین ف ى ك ل   والحجاب الذى یطلق على غطاء الرأس فى القول الدارج ثم دعا إلى تعمیم الحكم على كل ن ساء الم       
وبذلك وقع فیما یقولھ غلاة المتطرفین من أن المرأة ـ متى بلغت ـ صارت عورة ینبغى س ترھا ع ن     . عصر ومصر
ومنعھ ا م ن رؤی ة الرج ال أو     " وھو ستائر من حج ارة " وستار العصر الحالى ھو حجزھا فى البیت    ، الرجال تمامًا 

  .ففى قناع من الرأس حتى القدم لایُبدى منھا شیئًا ابدًافإن خرجت من المنزل لضرورة قصوى ، رؤیة الرجال لھا
   

ویعط  یھم ال  سند ، وھ  ل یت  صور أن كلام  ھ یب  رر مق  ولات الغ  لاة والمت  شددین   ، فھ  ل ھ  ذا م  ا یری  ده ف  ضیلة المفت  ى ؟  
ا فى البیوت فلا یرین أحدً" یُسترن" أن یحتجبن : وھل ھذا ما یریده لنساء وفتیات مصر، الشرعى والحجة القانونیة؟
  ، وكیف تكون مصر آنئذ؟ !.لایخرجن ولا یعملن ولا یشاركن فى الحیاة العامة إطلاقًا. من الرجال ولا یراھن أحد

  !.وماذا یقول العالم عنا وعن الإسلام؟
   



( أما استدلال فضیلتھ بما قال القرطبى ـ الذى استند إلى تفسیره ـ فى المسألة التاسعة تعلیقًا على الآیة المن وه عنھ ا     
فى ھذه الآیة دلیل على أن االله تعالى أذن فى مسألتھن من وراء حجاب فى حاج ة  :" فھو ما یلى نصًا) آیة الحجاب   

وبم ا ت صمنتھ أص ول ال شریعة م ن أن الم رأة       ، تعرض أو مسألة یستفتى فیھا ویدخل فى ذلك جمی ع الن ساء ب المعنى     
كال شھادة علیھ ا أو داء یك ون بب دنھا أو س ؤالھا عم ا       ف لا یج وز ك شف ذل ك إلا لحاج ة      .. كلھا عورة ب دنھا وص وتھا      

ف رأى القرطب ى ف ى ھ ذه الم سألة ھ و       ،  ]٥٣٠٩تفسیر القرطبى ـ طبع ة دار ال شعب ـ ص    " [ یعرض وتعین عندھا 
فھ ل  ، وھ و ق ول غ لاة المتط رفین ف ى الع صر الح الى       ، بدنھا وصوتھا، من أن المرأة كلھا عورة  ، رأى أھل عصره  

كما اجتھد فضیلتھ ، ذات الرأى أم أن لنا أن نأخذ من التفسیر والكتب ما یناسب عصرنا ونجتھد یرى فضیلة المفتى    
  .حتى نصل إلى الحكم المناسب للعصر، فى مسألة عقد إجارة الأماكن مثلاً

   
وق ل للمؤمن  ات یغض ضن م ن أب صارھن ویحفظ  ن     { : ث م ذكرن ا ف ى مقالن  ا ال سابق بع د ذل ك ن  ص آی ة الخم ار        : ثانیً ا 

وذكرن ا  ]. ٣١: ٢٤س ورة الن ور   [ } ن ولا یبدین زینتھن إلا ما ظھر منھا ولیضربن بخمرھن عل ى جی وبھن          فروجھ
أعل ى  ( ویسدلنھا من وراء الظھر فیبقى النح ر  ) المقانع ( أن النساء كن فى زمان النبى یغطین رؤوسھن بالأخمرة    

الذى اعت دن   (     المؤمنات للخمار) أى إسدال ( فأمرت الآیة بتعدیل ھذه العادة ولىّ ، والعنق لاستر لھما ) الصدر
  ).وھو عورة ( حتى لایبرز الصدر ، على الجیوب) لبسھ 

   
ولا تتصل ، بقصد تغطیة الصدر وعدم إبرازه، فھذه الآیة ـ كما یظھر بوضوح ـ تعدیل فى أسلوب ملبس كان شائعًا  

م سائل الع رف والع ادات وأن ھ ل یس م ن       وم ن المع روف أن المل بس م ن     . من أى جانب بوض ع غط اء عل ى ال رأس     
وأن یتعف ف كُ لُّ ف لا    ) ب ل والرج ل  ( وكل ما ھو مطلوب شرعًا ودینً ا أن تحت شم الم رأة       . مسائل الفروض والعبادات  

  .یظھر عورة وھو أمر یقره العقل السلیم والخلق المستقیم
   

" وأن ) وبذلك فقد اتفق معنا ( لى الحجاب لیس ھو الدلیل ع) الخمار ( ویقول فضیلة المفتى أن ھذا الشق من الآیة 
ثم أضاف فضیلتھ إن معنى ذل ك  . }یبدین زینتھن إلا ما ظھر منھا ... { : محل الشاھد على الحجاب ھو قولھ تعالى       

ث م أورد ف ضیلتھ رأى بع ض    ... ألا یبدى النساء شیئًا من زینتھن سوى الوجھ والكفین لغیر أزواجھن أو مح ارمھن       
  .ھاء ـ كما جاء فى تفسیر القرطبى ـ من أن المقصود بالزینة الوجھ والكفانالصحابة والفق

   
) كشف ( أى أن لھا حق إبداء ، والواضح من الآیة السالفة أن على المرأة المؤمنة ألا تبدى زینتھا إلا ما ظھر منھا  

أى آراء ب شر ق الوا   ، ن فقھ اء وھو اخ تلاف ب ی  " ما ظھر من الزینة" وقد اختلف الفقھاء فى بیان . ما ظھر من الزینة 
من ذلك أن بعض الفقھاء ق الوا  ، بھا فى ظروف عصورھم وأحوال أمصارھم ـ ولیست حكمًا واضحًا محددًا قاطعًا  

  .والخواتم) بالحناء ( إن ما یظھر من الزینة ھو كحل العینین وخضاب الیدین 
   

ر م ن زینتھ ا بتكحی ل العین ین ووض ح الخ ضاب       فھل یقول عاقل ـ فى العصر الحالى ـ إن للمرأة أن تك شف م ا ظھ      
ث م تك ون م ع ھ ذه الفتن ة البالغ ة آثم ة إن ل م ت ضع          " خضاب العصر الحالى" والخواتم ووضع الأصباغ والمساحیق     

وم ن ال ذى یق ول إن ال شعر وح ده ھ و الع ورة أو الزین ة الت ى لایج وز إب داؤھا م ع ج واز وض ع                . غطاء على الرأس  
وھ و ف ى رأى ال بعض    ، والمساحیق؟ ھل الفتنة ف ى ال شعر وح ده؟ وم اذا ع ن ال صوت         الكحل والخضاب والأصباغ    

  .عورة؟ وماذا عن الوجھ وھو فى رأى آخرین عورة؟ وماذا عن القوام وھو فى رأى الغیر عورة؟
   

وھ و  " ی ستتبع ـ ب اللزوم العقل ى والتسل سل المنطق ى ـ اعتب ار الوج ھ          " لأنھ تاجھ ا " إن القول بأن شعر المرأة عورة 
وھ و ق ول   ، وكل المرأة عورة، عورة" وھو مملكتھا" والجسد ، عورة" وھو صولجانھا" والصوت  ، عورة" عرشھا

، فإن من یقول بھ الیوم ھم غلاة المتطرفین وبغاة المتشددین، إن قیل فى العصور الماضیة لظروف الزمان والمكان 
البغ اة وأولئ ك الغ لاة م ن أن الم رأة ع ورة لاینبغ ى أن        فھل یُدرك فضیلة المفتى نتائج مقالھ وھ ل ی رى رأى ھ ؤلاء        

ولا ی صح أن تخ تلط بالرج ال ف ى المح ال وف ى الطرق ات وف ى الأندی ة ووس ائل           ، ولا یجوز أن تعم ل ، یراھا الرجل 
وما نتیجة ذلك كلھ إلا ردة جاھلیة وانحصار فى الماضویة وعدم إدراك روح العصر وأسلوب الزمان . المواصلات
یرى أن الحجاب الحقیقى فى نفس المرأة العفیفة وض میر الفت اة ال صالحة تحج ب نف سھا ع ن ال شھوات           الذى أصبح   

  !.وتنأى بذاتھا عن مواطن الشبھات وتلتزم العفة والاحتشام؟
   

ن یا أیھا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیھ{ : ثم أشرنا فى مقالنا السابق إلى آیة الجلابیب    : ثالثًا
وذكرنا أن سبب نزول ھذه الآی ة ھ و تمیی ز    ]. ٥٩: ٣٣سورة الأحزاب [ } جلالیبھن ذلك أدنى أن یُعرفن فلا یُؤذین  

عل ى م ا   ( المؤمنات من الجوارى حتى یعرفھن المؤمنون فلا یتعرضوا لھن بالإیذاء بالقول على مظنة أنھن ج وار      
  ).كان یحدث ذلك العصر 

   



غی ر أن ھ أض اف رأیً ا لفقی ھ ھ و أب و حی ان ف ى          ) الثابت فى المدونات الإسلامیة ( رأینا وقد وافقنا فضیلة المفتى لى     
ث م أض اف ف ضیلة    ) الج وارى  ( ی شمل الحرائ ر والإم اء    } ون ساء الم ؤمنین    {   تف سیره م ؤداه أن ظ اھر ق ول الآی ة     

بالت ستر والاحت شام   ،  الم سلمین أمر النبى بأن یأمر زوجاتھ وبناتھ وسائر نساء" المفتى أن الآیة واضحة الدلالة فى      
أما الحكم الدائم فھو الاحتشام وعدم ( ولسنا ندرى ما وجھ الرد علینا فى ذلك وقد ذكرنا ـ فى مقالنا السابق ـ نصًا ، "

  ).التبرج 
   

إن فضیلة المفتى لم یرد على لب ما ذكرناه من أن ھ ذه الآی ة لا تفی د معن ى وض ع غط اء عل ى ال رأس یُ سمى خط أ             
  .وما للجلابیب وما لغطاء الرأس؟ ما الصلة بین إدناء الجلابیب ووضع غطاء على الرأس؟، اببالحج

   
] ٥٣ : ٣٣س ورة الأح زاب   [ فآیة الحجاب ھى التى أوردناھا نصًا من قب ل  ، إن ھذه الآیة لا تتكلم عن الحجاب أبدًا 

ین الأخریین لا تتصلان بالحجاب بشئ أو ولو كانت آیة الجلابیب تعنى الحجاب أو الخمار لكان معنى ذلك أن الآیت    
مع أن المشرع العادى یعمد إلى الاقتصاد ـ لحسن السیاسة ، أن ھناك وفرة تشریعیة بتكرار نفس الحكم أكثر من مرة

  .التشریعیة ـ فما البال بالشارع الأعظم وھو منزه عن الحشو والتكرار؟
   

والق ول ال ذى س اقھ ف ضیلة المفت ى ف ى       ،  الإماء ف ى ع صر التنزی ل   إن الآیة تفید إدناء الجلابیب لتمییز المؤمنات من 
  أم ا ف ى  ، قولھ لفقیھ فى عصر كانت فیھ جوارٍ] نقلاً عن تفسیر المحیط الوسیط [ التسویة بین المؤمنات والجوارى  

ذكرنا ـ وھ و   العصر الحالى حیث لا جوارى إطلاقًا فإن الحكم العام بالتعفف والاحتشام یكون ھو الحكم العام ـ كما  
  .غایة ما یدعو إلیھ العقل والخلق وحسن الآداب

   
ی سمى  ، بعد أن انتھینا من عدم وجود حكم فى القرآن الك ریم عل ى ش رعیة وض ع الم رأة غط اء عل ى ال رأس          : رابعًا

 اتجھن ا إل ى ح دیث النب ى فق د     ، خطأ بالحجاب وتعتبره جماعات الإسلام ال سیاسى فری ضة إس لامیة وش عارًا إس لامیًا      
أن تظھ ر إلا  ) بلغ ت  ( لایح ل لام رأة ت ؤمن ب االله والی وم الآخ ر إذا عرك ت        { : روى عن عائشة عن النبى أنھ ق ال         

ورُوى ع ن أب ى داود ع ن عائ شة أن أس ماء بن ت أب ى بك ر         . وق بض عل ى ن صف ال ذراع      } وجھھا ویدیھا إلى ھاھنا     
وأشار ، لمحیض لا یصلح أن یُرى فیھا إلا ھذا وھذایا أسماء إن المرأة إذا بلغت ا{ :دخلت على رسول االله فقال لھا 

نقلھ إلى ، مفتاح كنوز السنة: یُراجع دكتور فنسنك  : ٣١ بند ٣١سنن أبى داود ـ كتاب رقم  [     .}إلى وجھھ وكفیھ
  ].نشر دار إحیاء التراث العربى ببیروت ، العربیة محمد فؤاد عبد الباقى

   
فما ھو حدیث الآحا؟ وما حكم العم ل  ، كلتاھمت روایة آحاد،  النبى بروایتینذلك ھو الحدیث الوحید الذى روى عن    

  .بھ؟
   

وھ ى ال ت   : یرى الفقھاء ـ مما جمعناه عنھم من صحائف كت بھم ـ أن الأحادی ث المروی ة ع ن النب ى أح دیث مت واترة         
أو مستفیضة (  مشھورة وأحادیث، تواترت الجموع على نقلھا عن النبى وأظھرھا السنة العملیة فى الصلاة وغیرھا

وقد رواھا عن النبى صحابى أو جمع لم یبلغ حد التواتر ثم روی ت بع د ذل ك بجم ع بل غ ح د الت واتر وأح دیث آح اد           ) 
أحادیث الآحاد ( یدخل فى ھذا النوع ) الأحادیث( وھكذا وأغلب السنة ، وھى التى رواھا واحد عن واحد عن واحد 

.(  
   

الآحاد فى الأمور الاعتقادیة التى تنبنى على القطع ولا تنبنى على الظن الذى لایُغنى والرأى أنھ لایجب الأخذ بسنة 
لأن ال صحابة والت ابعین وم ن    ، مع أنھ ظنى الدلالة، أما فى الأحكام العملیة فیجرى اتباع ما جاء بھ. عن الحق شیئًا 

 ٨٤ عباس متولى ـ أصول الفق ھ ـ ص    ، وما بعدھا٢٠٠یُراجع زكریا البرى ـ أصول الفقھ ـ ص  [ یلونھم عملوا بھ 
أحمد أبو الفتح ـ  ،  وما بعدھا٣٠عبد الوھاب خلاف ـ علم أصول الفقھ وتاریخ التشریع الإسلامى ـ ص   ، وما بعدھا

  ]. وما بعدھا ١٩أحمد إبراھیم ـ علم أصول الفقھ ـ ص ،  وما بعدھا١١٠المختارات الفتحیة ـ ص 
   

ویؤخ ذ بھ ا   ، إذ لایؤخذ بھا فى الأمور العقائدی ة ، قھاء بشأن العمل بأحادیث الآحادھذا مجمل ما یُستفاد من أقوال الف   
عل ى تق دیر أن الجماع ة    ، فى المسائل العملیة أى مسائل الحیاة الجاریة التى لاھى من العقیدة ولا ھى م ن ال شریعة         

 الإسلام عقیدة وشریعة ـ الطبعة  محمود شلتوت  ـ [        ویرى آخرون أن الحدود لا تثبت بأحادیث الآحاد، اتبعتھا
   ].٢٨١الرابعة عشرة ـ ص 

   
و وجھة نظر الفقھاء فى العمل بأحادیث الآحاد ـ وھى أغلب الأحادیث المرویة عن النبى ـ لأن الصحابة والت ابعین   

ون ومن فالأصل ألا یعمل الصحابة والتابع. أشبھ بوضع العربة قبل الحصان، قلب للأوضاع، ومن یلونھم عملوا بھا
ب ل أن یتحقق وا م ن ض رورة ك ون      ، فیصبح عملھ م حج ة عل ى م ن بع دھم     ، یلونھم بحدیث الآحاد إذا كان حدیثًا ظنیًا  



ول یس عملھ م ب ھ موجبً ا للأخ ذ      . وتك ون قطعی ة الح دیث س ببًا لعملھ م ب ھ      ، الحدیث قطعیًا فیعملوا بھ بع د ھ ذا التحق ق    
  .بالحدیث

   
أى أنھا لیست ، لحدیث المنوه عنھ من أحادیث الآحاد التى یسترشد ویستأنس بھاوكنا فى مقالنا السابق قد ذكرنا أن ا

والف  رض ال  دینى ھ  و م  ا ج  اء ف  ى حك  م ص  ریح قطع  ى لا ت  شابھ فی  ھ ف  ى الق  رآن الك  ریم أو ف  ى ال  سنة    ، فرضً  ا دینیً  ا
ت فروضً ا دینی ة   أما أحادیث الآحاد ـ خاصة تلك التى لم ترد فى كل صحاح ومسانید الحدیث ـ فھى لی س   ، المتواترة

  .والذى یقول بغیر ذلك یفرض من عنده ما لم یفرضھ االله، بحال
   

أى ، على أننا أثرنا بالنسبة للأحادیث التى تتصل بالمعاملات أو الأمور العملیة كما یقول الفقھاء مسألة وقتیة الأحكام
وفیم ا  ، وأش رنا إل ى مراج ع ع دة    ، ددتعلیق الحكم بعد فترة معینة لكونھ حكمًا وقتیً ا یت صل بزم ان مع ین ومك ان مح          

ف القرآن الك ریم وإن   ، فإننا نرجو من فضیلة المفتى إبداء رأیھ فى ذل ك وس ف نق دم إلی ھ م ثلاً مح ددًا      ، یناسب المجال 
 ٢٥وورد الت  سرى ب  الجوارى ف  ى  [ توس  ع ف  ى أب  واب تحری  ر الرقی  ق ل  م یل  غ ال  رق ولا الت  سرى ب  الجوارى إطلاقً  ا    

، ٢١/١/١٨٩٦ والأم ر الع الى ال صادر ف ى     ٤/٨/١٨٨٤شرع الرق بالدكریتو ال صادر ف ى   وقد ألغى الم، ]موضعًا  
، )حت ى ال ستینات   ( وتبعتھ فى ذلك كل الدول العربیة والإس لامیة  ، على اعتبار أن الرق لم بعد یسایر روح العصر  

وصًا ف ى الق رآن   فھل یجوز تطبیق الرق والت سرى ب الجوارى الآن؟ وم ا حك م ال دول الت ى ألغ ت ال رق فعطل ت ن ص             
الكریم بعضھا یتصل بالعبادات؟ وھل ھى دول عصت االله ورسولھ فیتعین الخروج علیھا وعل أحكامھاـ وھو منھم ـ 

ھل ھو آثم بحكم الشرع أم مخالف لحكم ، وما رأیھ فیمن یقتنى جاریة فى الأیام الحالیة یتسرى بھا، بالقوة والعنف؟ 
أف لا یج وز تعلی ق حك م مت شابھ ف ى       ، ة من أحك ام الق رآن الك ریم لل صالح الع ام     القانون؟ وإذا ساغ تعلیق أحكام قطعی    

إذا استبدلنا بھ الأصل الع ام م ن الاحت شام والتعف ف     ) المسانید والصحاح : لم تروه كل كتب الأحادیث( حدیث آحاد  
    !.والتطھر؟

   
( لت  زم ب  ستر م  ا أم  ر االله تع  الى ب  ستره  وإن ك  ل م  سلمة بالغ  ة لا ت: " ینھ  ى ف  ضیلة المفت  ى رده علین  ا بقول  ھ : خام  سًا

وھو قول قاسٍ شدید ل م  ، "مھما كان شأنھا ومھما كانت صفتھا ھى آثمة وعاصیة ) والمفھوم من السیاق أنھ الشعر    
ولعلھ فرط منھ فى حماس الرد علینا والرغبة ، نعھد صدوره من فضیلة المفتى الذى عرف بیننا بالوداعة والسماحة

  !.فى معارضتنا 
   

إن ھذا القول الذى یصف من لا تضع على رأسھا غطاء ـ یُسمى خطأ بالحجاب ـ مع التزامھا الح شمة والعف ة ق ول     
فى مصر وفى ، یستطیل إلى فضلیات السیدات وكرائم النساء ممن یتصدین للحیاة العامة ویتطوعن لخدمة المجتمع 

أو رئی سة لف رع أو غی ر ذل ك م ن      ، أو م دیرة لعم ل  ، وبعضھن رئیسة لل وزراء أو وزی رة    ، البلاد العربیة والإسلامیة  
ھذا فضلاً عن أن ھذا القول یقترب كثیرًا من اتجاه الجماعات المتطرفة التى ترمى ب الكفر أى  ، أعمال ومھن قیادیة 

وعصى { : والرمى بعصیان أمر االله أدخل فى باب الكفر باالله أو بأوامره ، مخالف فى الرأى أو مغایر فى التصرف
   ].١٢١ : ٢٠سورة طھ [ } ربھ فغوى آدم 

   
ھل یُقدِّر فضیلة المفتى أن ما جاء فى قولھ ذاك یمكن أن یُعطى سندًا وذریعة لمن یرى ضرورة تغییر المنك ر بالی د          

أو " كم ا ح  دث " بإلق اء م اء الن ار عل ى وجھھ ا      " وإن كان ت غی ر م سلمة    " لإی ذاء م ن لا ت ضع غط اء عل ى رأس ھا       
  !.؟) كما یحدث دائمًا ( بالإساءة إلیھا بالقول والإھانة بإیذائھا مادیًا أو 

   
لأنھ لیس من شأن ھذا المنصب ، إن ما صدر عن فضیلة المفتى صدر عنھ بحكم شخصھ ولم یصدر بوضع منصبھ

لأنھم خالفوا ، ویرمى بالخبث أزواجھن والمجتمع، الفضلیات والكریمات والعفیفات، أن یرمى بالعصیان من أمر االله
  ..كبیر) ولا نقول موضع خطأ ( رأیًا وضح من كل ما سبق أنھ محل نظر لھ 

   
خلاصة القول إن ما یسمى بالحجاب حالاً ـ وھو وضع غطاء على الرأس ـ غالبًا مع وضع الم ساحیق والأص باغ ـ    

ام الأصل القائم ھو ما د، لایدعو الأخذ بھا أو الكف عنھا إلى إیمان أو تكفیر، لكنھ عادة إجتماعیة، لیس فرضًا دینیًا
  .الاحتشام والعفة

   
وس اعدنا عل ى الاعت راف بالخط أ إن ظھ ر      ، وأیدنا على الشجاعة فى إبداء الرأى ، وفقنا االله إلى الصحیح من الأمر     

  .وجھ الصواب
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   



   شرعیةفتوى الأزھر عن الحجاب غیر) ٤(
   
   

  .٢٢/٨/١٩٩٤ بتاریخ ٣٤٥٤نشر ھذا البحث فى مجلة روزالیوسف المصریة العدد 
  !.ما دام غیرنا یكرر الكلام ولا یزید، یبدو أن قدرنا أن نعاود الكر ونعید

 فرد علینا ١٣/٦/١٩٩٤ بتاریخ ٣٤٤٤بمجلة روزالیوسف العدد " فلقد كنا قد نشرنا مقالاً عن الحجاب فى الإسلام 
 بت   اریخ ٣٤٤٦ون  شر رد ف   ضیلتھ وردن   ا عل  ى ال   رد بمجل   ة روزالیوس  ف الع   دد رق   م     ، لة مفت   ى الجمھوری   ةف  ضی 

وكنا نرجو أن یستمر الحوار حتى یصل الجمیع إلى قرار صحیح بشأن مسألة حساسة كمسألة غطاء ، ٢٧/٦/١٩٩٤
، یجعل منھا فریضة الفرائضالشعر ـ التى یسمونھا خطأ الحجاب ـ والتى یلخص البعض كل الإسلام فیھا وحدھا و  

غیر أن فضیلة المفتى ل م ی ؤثر الح وار المت صل وإنم ا ف ضل       . أھم من أى فریضة أخرى وأبدى من أى واجب آخر   
رأی ھ ال ذى رددن ا علی ھ ب شأن      ، الحدیث المنفرد وبدأ یزج فى كتابات ھ بجری دة الأھ رام ع ن أدب الح وار ف ى الإس لام            

  .وبذلك یستأثر بالحدیث وینفرد بالرأى، ئن إلى أن ردنا علیھ لن ینشروھو مطم) وإن بتعدیل بسیط ( الحجاب 
   

بمناسبة قرار السید " الحجاب" بما قالت إنھ فتوى عن " لجنة الفتوى بالأزھر الشریف" ثم طلعت علینا لجنة تُسمى 
 الفت وى الم ذكورة   وھو القرار الذى رأت،  بشأن توحید الزى المدرسى١٩٩٤ لسنة ١١٣وزیر التربیة والتعلیم رقم  

، و نظ رًا لأن ھ ذه الفت وى ھ ى أول تع رض ع ام م ن لجن ة الفت وى ب الأزھر لموض وع ع ام               . أنھ یمس أم ر الحج اب     
حت  ى ل  و ، وتفنی  د م  ا ج  اء فیھ  ا . فإنن  ا ن  رى ض  رورة ال  رد علیھ  ا ، ولأنھ  ا رددت الحج  ج التقلیدی  ة م  ع إض  افة خفیف  ة 

فلا یأتى بجدید ولا یرد على الحجج المعارضة ، ن تكرار القولمادام غیرنا لا یمل م، اضطررنا إلى تكرار الحدیث
  .أو یعنى بالأسانید المفندة لرأیھ، لقولھ

   
  ...وھذا ھو الرد 

ف المنھج  .  ینبغى ل سلامة البح ث وص حة الاس تدلال أن یتح دد ـ ابت داء ـ م نھج تف سیر آی ات الق رآن الك ریم             ) :أولاً ( 
یتأدى فى أن آیات القرآن الكریم إنما تف سر عل ى عم وم    ) طرفین و الإرھابیین ویوافقھ فى ذلك منھج المت ( التقلیدى  

وبغی ر  ، أى وفقًا لمطلق ألفاظ الآیة التى تُفسر دون نظر إلى الظروف التاریخیة التى أحاط ت بن زول الآی ة        ، ألفاظھا
  .اعتداد بأسباب تنزیلھا

ولك ن عل ى خ صوص    ، لا تُفسر على عم وم ألفاظھ ا  أما المنھج الأصولى الصحیح فھو یستقیم على أن آیات القرآن    
فللإحاطة بالمعنى الصحیح الذى أرید من الآیة ینبغى معرفة الظروف التاریخیة التى تداخلت معھ ا   ، أسیاي التنزیل 

  .وأسباب التنزیل التى أدت إلى وجودھا
   

ات القرآن الكریم على غیر م ا أراد  والمنھج التقلیدى ـ وھو ذات منھج المتطرفین والإرھابیین ـ یؤدى إلى تفسیر آی   
ومن لم یحكم بما { : ویبدو ذلك واضحًا فى الآیة الكریمة ، وإعمالھا فى غیر الأغراض التى تنزلت بسببھا، التنزیل

تُفسر على ، وفقًا لرأى أصحاب المنھج السالف، فھذه الآیة،  ]٤٤: ٥سورة المائدة [ }أنزل االله فأولئك ھم الكافرون 
) وفقًا لت صورھم للتنزی ل وتف سیرھم ل ھ     ( فتعنى أن كل مجتمع وكل نظام حكم لا یحكم بما أنزل االله      ، ظھاعموم ألفا 

وھك ذا ینتھ ى الم نھج    . وب ذلك یتع ین ش رعًا مقاومت ھ والخ روج علی ھ وتقوی ضھ       ، ونظامً ا ك افرًا  ، یُعتبر مجتمعًا كافرًا 
وإن ك ان  ، تیج ة اعتب ار المجتمع ات والحكوم ات ك افرة     التقلیدى إلى التوافق م ع الإتج اه المتط رف والإرھ ابى ف ى ن       

بینم ا یت ابع المتطرف ون و الإرھ ابیون النت ائج حت ى       ، التقلیدیون ـ لاعتبارات سیاسیة ـ یقفون بتفسیرھم عند حد معین  
  .فیصلون إلى ما یسكت عنھ التقلیدیون من ضرورة تقویض كل المجتماعات وإسقاط كل الحكومات، آخرھا

   
فإنھ یرى أن الآیة المنوه عنھا ، الذى یفسر الآیات وفقًا لظروفھا التاریخیة وتبعًا لأسباب تنزیلھت،  السدیدأما المنھج

 یقضى بحكم االله فى التوراة على یھودیین كانا قد  وطلبوا فیھا من النبى أن، نزلت فى یھود المدینة فى واقعة معینة 
فالآیة من ثم .  عن النبى حكم االله فى التوراة بمعاقبة الزانى بالرجم"أى أنكروا" ثم أخفى الیھود ، ارتكبا فعل الزنى 

كم ا لا یج وز إطلاقھ ا عل ى     ، ولا تعن ى المجتماع ات أو الحكوم ات    ، وت شیر إل ى یھ ود المدین ة       ، تتصل بواقعة معینة  
  .المسلمین مھما كانت أخطاؤھم

   
ویتبن ى تف سیرًا ل م ی رده     ، یج نح إل ى خط أ ش دید    ومن ھذا یتبین بوض وح أن الم نھج المتب ع ف ى تف سیر آی ة قرآنی ة ق د           

كما أنھ ـ من جانب آخر ـ لو اُتُبع سبیل التفسیر السلیم یصل إلى الحقیقة ویعلن التفسیر الذى أراده الشارع   ، التنزیل
  .الأعظم

   
 ف ى مجل ة    الفت وى الت ى ص درت ع ن اللجن ة الم سماة ـ بلجن ة الفت وى ب الأزھر ـ دون ت اریخ ـ والمن شورة                ):ثانیً ا  ( 

 م ـ ص فحات   ١٩٩٤س بتمبر  / أغ سطس  ،  ھـ ١٤١٥الأزھر ـ الجزء الثالث ـ السنة السابعة والستون ـ ربیع الأول  



إن نصوص القرآن الك ریم ون صوص ال سنة النبوی ة تقت ضى ب أن الم سلمة         : " ھذه الفتوى قالت نصًا   ، ٢٧٩ – ٢٧٥
وأن یك ون  ... شئ من جسمھا س وى الوج ھ والكف ین    وكانت خارج بیتھا لا یجوز لھا كشف ... متى بلغت المحیض  

وأن یمت د غط اء ال رأس بحی  ث    ، غط اء ال رأس س اترًا بحی ث لا یظھ ر س وى الوج ھ بح ده المع روف ط ولاً وعرضً ا           
  . وھو المقصود بالخمار الوارد فى كتاب االله عز وجل، والرقبة وفتحة الصدر مما یلى الرقبة، یُغطى العنق

  .نة والإجماعوھذا ثابت بالكتاب والس
وق ل للمؤمن ات یغض ضن م ن أب صارھن ویحفظ ن ف روجھن ولا یب دین         { : أما الكتاب ففى سورة النور قول ھ تع الى     

: ٢٤س ورة الن ور   [ } زینتھن إلا م ا ظھ ر منھ ا ولی ضربن بخم رھن عل ى جی وبھن ولا یب دین زین تھن إلا لبع ولتھن                
لنب  ى ق  ل لأزواج  ك وبنات  ك ون  ساء الم  ؤمنین ی  دنین عل  یھن  ی  ا أیھ  ا ا{ : وف  ى س  ورة الأح  زاب ق  ول االله تع  الى ، ]٣١

  ].٥٩: ٣٣سورة الأحزاب [ } جلالیبھن ذلك أدنى أن یُعرفن فلا یُؤذین 
   

وإن ك ان  ، وأول ما یُلاحظ على ھذا الرأى أنھ لم یبین المنھج الذى اتبعھ فى تفسیر آیتى القرآن س الفتى البی ان   ) أ  ( 
وبھذا یكون قد أغف ل س بب   ، ھج التقلیدى الذى یفسر آیات القرآن على عموم ألفاظھاالواضح تمامًا أنھ ركن إلى المن 

أن الن ساء عل ى عھ د النب ى ك ن      " آی ة الخم ار  " ذلك أن سبب تنزیل الآی ة الأول ى   . فوقع فى الخلط والتعمیم   ، التنزیل
،  یب دو ال صدر عاریً ا   فی سدلنھا وراء ظھ ورھن وب ذلك   ) الط رح  ( یضعن مقانع على رؤوسھن تتدلى منھ ا الأخم رة          

وھو ، على صدورھن لإخفاء الصدر) التى كن یلبسنھا أصلاً ( ومن ثم فقد أُمرن أن یضربن ـ أى یسدلن ـ خمرھن 
فھ و  " آیة الجلابی ب  " أما سبب تنزیل الآیة الثانیة . ولكن أمرت بتغطیة الصدر، فالآیة لم تأمر بلبس الخمار . عورة

فكانت النساء یخجن إلى الخلاء بعیدًا عن المدینة لق ضاء  ،  فى المدینة ـ دورات میاه أنھ لم تكن فى بیوت المؤمنین  ـ
عل ى مظن ة أنھ ن    ، أى یتعرض ون لھ ن ب القول الج ارح    ، حاجاتھن وكان بعض الرجال یتعقب ونھن وی ؤذونھن ب القول     

جلابی ب إل ى أس فل أن    تق صد م ن إدن اء ال   ، ولما شكت النساء إل ى النب ى نزل ت آی ة الجلابی ب     ، جوارٍ أو غیر عفیفات   
وما لإدناء الجلابیب وما " فالآیة بذلك لا تتصل بوضع غطاء الرأس . یتمیز المؤمنات من غیرھن فلا یؤذین بالقول

ولك ن ل سبب خ اص ھ و أن تمی ز المؤمن ات ع ن        ، الجلابیب إطلاقً ا ) أى إرسال ( ولا تأمر بإدناء    !" لتغطیة الشعر؟ 
  .وھو الأمر الواقع فى العصر الحالى، الت الضرورة لإدناء الجلابیبفإذا زال سبب ھذا التمییز ز، غیرھن

   
وعَ دّ ذل ك أس اس وض ع م ا      } ولی ضربن بخم ورھن عل ى جی وبھن     { :وقد ركن الرأى إلى جزء من الآیة ھو   ) ب  ( 

ده م ع أن ف ضیلة المفت ى ف ى ر    } ولا یب دین زین تھن إلا م ا ظھ ر منھ ا      { : ولم یتعرض للشق الآخر  ، یُسمى بالحجاب 
وأنكر أن یكون ھذا الفرض بسبب جزء ، وقال إنھ سبب فرض ما یُسمى بالحجاب، علینا استند إلى ھذا الشق الأخیر

اح دھن للمفت ى والآخ ر للجن ة الفت وى      ، وب ذلك أص بحنا أم ام رأی ین    }، ولیضربن بخم ورھن عل ى جی وبھن        { :الآیة  
  .كل یقول قولاً مرسلاً دون أن یعرض للرأى الآخر، بالأزھر

   
.. غطاء الرأس ساترًا بحیث لا یظھر سوى الوجھ " ھو ، المقصود من الآیة، وتزید الرأى فاعتبر أن الخمار) جـ ( 

أو تف سیر للآی ة   ، وھ ذا تَزَیُّ د لا أس اس ل ھ    .." وفتح ة ال صدر   ، والرقب ة ، وأن یمتد غط اء ال رأس بحی ث یغط ى العن ق      
: لسان العرب[ ولا یعنى سوى ذلك ، خمار یعنى غطاء الرأس فقطفلفظ ال. ولیس طلبًا بما ھو فى الآیة ، بالمطلوب  
المعج م  : أى الطرح ة  : الخمار ھو م ا تغط ى ب ھ الم رأة رأس ھا     : طبعة دار صادر ببیروت، ١٥٧صفحة : مادة خمر 

  ].الوسیط ـ مادة طرحة 
   

ھرة ب  أن تكتح  ل وت  ضع ل  م یتع  رض رأى اللجن  ة لم  ا یق  رره الفق  ھء م  ن ح  ق الم  رأة ف  ى أن تُب  دى زینتھ  ا الظ  ا   ) د ( 
ومف اد ھ ذا أن ھ    ، وھ و م ا یعن ى أن ھ ل یس للجن ة رأى خ لاف الفقھ اء        ، الأصباغ والمساحیق وتلبس الأقراط والأس اور   

أم ا الخط أ ك ل    ، یحوز للمرأة أن تفعل كل ذلك ولا تعتبر أن ثم خطأ قد وقع منھا أو أنھا كشفت عورة أو تظھر فتنة    
  .فھو ألا تغطى شعر رأسھا بخمار، روالمحظور الذى ما بعده محظو، الخطأ

   
 ولبیان ما یجوز للمرأة أن تظھر من جسدھا ـ وھو الوجھ والكفان ـ اعتمدت اللجنة ف ى ذل ك عل ى ح دیث       ) :ثالثًا ( 

) ص(ما رواه أبو داود عن عائشة ـ رضى االله عنھا ـ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت عل ى النب ى      { : قالت فیھ نصًا 
یاأسماء إن المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح " وقال ) ص(فأعرض عنھا النبى ، شف عن جسدھات، فى ثیاب رقاق

  .}وأشار إلى وجھھ وكفیھ ، أن یُرى منھا إلا ھذا وھذا
   

ولا أخرجھ مسلم ولا ورد فى مسند ابن " أصح كتب الحدیث " وھذا الحدیث لم یُخرجھ البخارى فى صحیحھ ) أ ( 
  ". وھو كتاب واحد من ستة كتب للحدیث لا تعتبر أصحھا" ن أبى داود فقط وإنما جاء فى سن، حنبل

   
وق د ق ال أب و داود ع ن الح دیث أن ھ       ، والحدیث لم تروه عائشة وإنما رواه عنھا شخص یُدعى خالد ب ن دری ك   ) ب  ( 

  .أى لم یثبت صدوره عن عائشة إلا عن طریق ھذا الراوى الذى لم یعاصرھا قط، مرسل



   
ف ى  " وإنما أخرجھ أب و داود  ، دیث من أحادیث الآحاد التى لن ترد بطریق التواتر ولا بصورة مشھورة     والح) جـ  ( 

حتى وصل إلى خالد بن دریك ال ذى روى ع ن   ، روایة عن واحد بعد واحد بعد واحد    " أوائل القرن الثالث الھجرى   
  .عائشة مع أنھ لم یعاصرھا ولم یرھا قط

   
وھك ذا  ، مسلمین فى عصر النب وة لا تبع وه جمیعً ا ولا تبع ھ م ن تلاھ م ث م م ن تلاھ م         ولو أن الحدیث قد صح لل) د  ( 

وإذا كان بعض الصحابة أو الت ابعین ق د عم ل    . حتى یصل إلینا سُنة متواترة بالفعل ولیس مجرد حدیث آحاد مرسل     
  ٥بمضمون ھذا الحدیث فإنما وقع ذلك منھم كعادة اجتماعیة ولیس ا

  .تباعًا لسُنة دینیة
   

أى أن ھ لاتق وم بھ ا    ، وأحادیث الآحاد یُعم ل بھ ا ف ى ش ئون الحی اة الجاری ة ولا یُعم ل بھ ا ف ى الم سائل الدینی ة              ) ھـ  ( 
  .كما أنھ لاتُقام بھا حدود، وإنما تصلح للاستئناس والاسترشاد لاغیر، فروض أو واجبات دینیة

   
( أردف خلف ھ  ) ص( إن النب ى  { :  عباس حی ث ق ال   وتسوق اللجنة فى التدلیل على رأیھا حدیثًا عن ابن     ) :رابعًا  ( 

فجاءت امرأة من قبیلة خثعم . وسیمًا، أبیض، الفضل بن العباس ـ یوم النحر ـ وكان رجلاً حسن الشعر) على دابتھ 
ی صرف وج ھ الف ضل إل ى     ) ص ( فجعل رس ول االله  ، فجعل الفضل ینظر إلیھا وتنظر إلیھ) ص  ( تستفتى الرسول   

فقال العباس لرس ول  . یحول وجھھ) ص ( والرسول ، فعاد الفضل ینظر إلیھا ثلاث مرات. الآخر) الإتجاه ( الشق  
: ثم أضافت اللجنة}، رأیت شابًا وشابة فلم آمن الشیطان علیھما : فقال صلعم ، لِمَ لویت عنق ابن عمك؟) ص ( االله 

، على جواز كشف الوجھ والكفین من المرأةواضح الدلالة ) ھذا الحدیث والحدیث السابق ( زكل من ھذین الحدیثین 
وأص  بحت معلوم  ة م  ن ال  دین   ، إل  ى الی  وم ) ص ( وق  د أجم  ع الم  سلمون عل  ى ھ  ذه الأحك  ام من  ذ عھ  د رس  ول االله       

  !. بالضرورة 
   

  :ویُؤخذ على ھذا القول
 ی سمى خط أ   أن الاستدلال بھذا الحدیث فى بحث یھدف إلى إضفاء ال شرعیة عل ى تغطی ة الم رأة رأس ھا ـ بم ا        ) أ ( 

إذ ما الذى یقطع بأن المرأة ـ ، أو ھو بتعبیر المناطقة و الأصولیین استدلال فاسد، بالحجاب ـ استدلال فى غیر محلھ
بذلك یكون الحدیث دل یلاً عل ى عك س م ا تری د اللجن ة أن       ، من قبیلة خثعم ـ لم تكن سافرة لاتضع على رأسھا غطاء 

كم ا ق د یك ون وج ھ     ، لة واضحة عل ى أن وج ھ الم رأة ق د یك ون فتن ة للرج ل       غایة ما فى الأمر أن الحدیث دلا   ، تثبتھ
وھذه ، فھو لن یفعل إلا إذا غطى كل الوجھ، فإذا ما أُرید بالحجاب أن یزیل ھذه الفتنة من المرأة، الرجل فتنة للمرأة

فإنھ یتعین كذلك ـ من ، یقابل ذلك أنھ إذا تعین وضع النقاب على وجھ المرأة لمنع فتنة الرجال، حجة أصحاب النقاب
  .باب المساواة ـ ولتحقیق ذات الغرض ـ أن یوضع النقاب على وجھ الرجل حتى لا تفتتن بھ بعض النساء

   
وجمھور الفقھاء عل ى المق صود   :"  قال فضیلة المفتى ٧/٨/١٩٩٤وفى مقال منشور بجریدة الأھرام بتاریخ ) ب  ( 

) ص ( وبھ ذا ل م ی ركن ف ضیلة المفت ى إل ى أحادی ث للنب ى         ". ھ والی دان الوج) : ما ظھر من الزینة ( بما ظھر منھا    
فإذا . بل عدل فى رأیھ السابق، وخالف بذلك رأى اللجنة. لیثبت أن ما یظھر من المرأة البالغة ھو الوجھ والیدان فقط

 ولیس أمرًا من الدین فھو رأى بشر، كان الرأى فیما ینبغى أن یظھر من المرأة ولا یعتبر عورة مردودًا إلى الفقھاء
دون أن یُعد ذلك خروجًا من الدین أو ، وما دام الناس أماك آراء بشریة فمن حقھم تعدیلھا وفق ما یرون. أو الشریعة

    .جنوحًا عن الشریعة ما داموا یلتزمون الحشمة والعفة
   

ھ یمكن للمسلمین فى العصر الحالى فإن، وإذا كان الفقھاء قد رأوا فى السابق أن شعر المرأة عورة لابد من تغطیتھا    
ألا یعتبروه عورة ـ ما دام لایوجد نص فى القرآن أو السنة قطعى ب ذلك ـ وأن ی روا العف ة ف ى ذات الم رأة الط اھرة          

لا ف  ى مج  رد وض  ع زى أو ل  بس رداء ث  م تجاھ  ل الأع  راف والتقالی  د      ، وض  میر الفت  اة النق  ى وقل  ب الأنث  ى ال  سلیم    
  .والأخلاق

   
الحجاب یمعنى تغطیة ال رأس وب المعنى ال ذى    (  اللجنة إلى أن المسلمین قد أجمعوا على ھذه الأحكام   وتشیر) جـ  ( 

  ،والاس  تناد إل  ى الإجم  اع ف  ى ذل  ك أم  ر غری  ب ، إل  ى الی وم ) ص ( من  ذ عھ  د الرس  ول ) ف صلتھ اللجن  ة م  ن عن  دھا  
وما دامت اللجنة تركن فى الدلیل ، نبویةفالإجماع یكون أساسًا حیث لایوجد حكم قاطع فى القرآن الكریم أو السنة ال

على رأیھا إلى القرآن والسنة فإنھ یكون من قبیل اللغو الذى لا معنى لھ أن تعمد بعد ذلك إلى ذكر الإجماع خاص ة    
، فیرى المالكی ة أن الإجم اع ھ و إجم اع أھ ل المدین ة وح دھم       ، أن ثمة خلافًا كبیرًا بین المسلمین فى مسألة الإجماع       

وینك ر أحم د ب ن حنب ل وج ود أى إجم اع إلا إجم اع        ، )الكوف ة والب صرة   ( ون أن ھ إجم اع أھ ل ألم صار         ویرى آخ ر  
وھن  اك فِ رَق ـ كال  شیعة     ، كم ا ینك  ر الوھ ابیون تعم  یم مب دأ الإجم  اع ویأخ ذون ف ى ذل  ك ب رأى اب  ن حنب ل       ، ال صحابة 



یُراج ع ـ   [ ن الإجم اع ل م ینعق د ق ط     ویرى بع ض الفقھ اء أ  ، والأباضیة ـ لاتدخل بطبیعة الحال فى إجماع أھل السنة 
   ].٢٤٥على سبیل المثال ـ دائرة المعارف الإسلامیة ـ الطبعة العربیة ـ باب إجماع ـ ص 

   
وھى بذلك تلوح بعصا الإلحاد ، وتقول اللجنة إن الآراء التى انتھت إلیھا أصبحت معلومة من الدین بالضرورة) د ( 

وھ ذا م ن أخط ر م ا یمك ن أن      ،  رأیھا بأنھ كافر وأن ھ ی ستحق عقوب ة ال ردة    فتصف من یخالف ، وتتكلم بلغة الإرھاب  
لأن ھ یف رض ج وًا م ن الرع ب والخ وف عل ى من اخ البح ث وی شل ی د متخ ذى             ، یصدر عن لجنة تنتسب إل ى الأزھ ر   

 وإذا كان من یخ الف رأى اللجن ة ـ ف ى    . ویُشیع الإرھاب المعنوى فى كل مكان وفى أى نفس، القرار عن أى مبادأة
فما رأى اللجنة فى ھ ؤلاء ال ذین   ) أى كافرًا ( وضع ما یسمى بالحجاب ـ منكرًا لما ھو معلوم من الدین بالضرورة  

وأن ك ل م ن یخ الف رأیھ م یُعَ د منك رًا لم ا ھ و معل وم م ن ال دین             ، ؟)لا الحج اب  ( یرون أن الإسلام ی أمر بالنق اب       
ھابیون بارزون ـ یستطیل إل ى أع ضاء لجن ة الفت وى أنف سھم       ألیس حكم أنصار النقاب ھؤلاء ـ ومنھم و. بالضرورة؟

وكل یلوح بالكفر والإلحاد جزاء لمخالفة ، وما حكم المسلمین وھم ضائعون بین أنصار النقاب وأنصار الحجاب!. ؟
  . رأیھ؟

   
لفروع لا بین فقھاء من كل جانب یتھمون خصومھم ـ فى مسألة من مسائل ا، یا لضیعة المسلمین بین ھؤلاء وھؤلاء

وب ذلك  !! وھو أمر یجعل معظم المسلمین منكرین لم ا ھ و معل وم م ن ال دین بال ضرورة       ، الأصول ـ بالكفر والإلحاد 
  !!.یصبح الكل كفارًا 

   
فإن فتوى لجنة الفتوى بالأزھر فى مسألة الحجاب أبدیت بمناسبة صدور القرار رقم ،  و عَوْد على بدء    ) :خامسًا  ( 

ووزعت على ، بشأن مواصفات الزى المدرسى) من السید وزیر التربیة والتعلیم  (      ١٧/٥/١٩٩٤ بتاریخ ١١٣
، وأول س  ابقة، وب  ذلك تك  ون ھ  ذه أول م  رة، ونُ  شرت ف  ى ع  دة ص  حف ومج  لات منھ  ا مجل  ى الأزھ  ر ، نط  اق واس  ع

ین ـ وم ن   وت صف الم سئول  ، تتصدى فیھا لجن ة الفت وى ف ى الأزھ ر لم سألة عام ة وتطال ب بالع دول ع ن ال رأى فیھ ا           
وھ ى  ، وتھدد بالویل والثبور وعظائم الأمور، وتدمغ من یعمل القرار بالعصیان لأمر االله، یشایعھم ـ لاكفر والإلحاد 

فتھیمن لجنة ، سابقة تلاھا إبداء الرأى فى شأن انعقاد مؤتمر السكان بالقاھرة مما یشیر إلى أنھا سوف تصبح قاعدة       
ف ى م صر وت سیطر عل ى ك ل المناش ط ال سیاسیة والاجتماعی ة والاقت صادیة          الفتوى ب الأزھر عل ى ك ل أوج ھ الحی اة          

وإنما تضفى ، وھى سیطرة لاتسمح بأى جل ولا تبیح أى نقاش، والتربویة والإعلامیة والحضاریة والعلمیة وغیرھا 
و اتھام كاف وھ، أى بالكفر والإلحاد، وتتھم من یناقشھ بإنكار ماھو معلوم من الدین بالضرورة، على رأیھا العصمة

كم ا ق ال   ( لأن بعطى مسوغًا لأى إرھابى لأن یصفّى المعارض جسدیًا فیغتالھ دون أن یُعتبر آثمًا فى حك م ال شرع      
  ).واعظ أمام محكمة الجنایات 

   
تحك م م ن خ لال م ن ی سمون أنف سھم       ) كھنوتی ة  ( وإی ذائھا بقی ام حكوم ة ثیوقراطی ة     ، ونظرًا لخطورة ھذه التداعیات  

ب ل  ، بینم ا لایع رف الإس لام إلا علم اء ف ى عل وم ال دین لا رج ال دی ن ولا یق ر وج ود مؤس سات دینی ة                ، رجال ال دین  
فإن ھ  ، نظ رًا لك ل ذل ك   ، یعترف بقیام مؤسسات مدنیة ـ كالأزھر ال شریف ودار الإقت اء ـ یت صل عملھ ا ب شئون ال دین         

، ونط اق عم ل ھ ذه اللجن ة    ، جن ة الفت وى  یكون من الضرورى واللازم بیان الأساس الشرعى والسند الق انونى لقی ام ل    
  .ویسود حكم القانون وتستقر أسس الشرعیة، حتى یوضع كل أمر فى موضعھ الصحیح

   
،  بشأن إع ادة تنظ یم الأزھ ر والھیئ ات الت ى یض شملھا      ١٩٩١ لسنة ١٠٣فالذى یحكم نشاط الأزھر ھو القانون رقم   

" وھذا القانون نظم فى الباب الثالث منھ . ١٩٧٥ لسنة ٢٥٠ ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم
( وجعل من فضیلة شیخ الأزھ ر رئی سًا لھ ذا المجم ع     ، "مجمع البحوث الإسلامیة وإدارة الثقافة والبعوث الإسلامیة       

صاتھ كما حدد اختصا ) ٢٠مادة  (        والأمانة العامة، ومؤتمره، وحدد ھیئاتھ فى مجلس المجمع،  )١٨/٢مادة 
تنظ یم ھ ذه   " وأن ، "تت ولى إدارات المجم ع تنفی ذ مقررات ھ    " عل ى أن  .. " بكل ما یتصل بالنشر والترجمة والت ألیف       

، "ونظمت اللائحة التنفیذیة للقانون إدارة الثقافة والبع وث الإس لامیة  ،  )٢٥مادة ( الإدارات بقرار من شیخ الأزھر    
  ".حوث الإسلامیةھى الجھاز الفنى لمجمع الب" واعتبرت أنھا 

   
وواضح من الاطلاع على قانون الأزھر ولائحتھ التنفیذیة أنھ خلو من تنظیم أو إنشاء أو حتى الإلماح إلى ما یسمى 

وإدارة ) ال ذى یرأس ھ ش یخ الأزھ ر     ( وك ل م ا یعرف ھ الق انون ھ و مجم ع البح وث الإس لامیة             ، لجنة الفتوى بالأزھر  
ول القانون أو لائحتھ التنفیذیة لفضیلة شیخ الأزھ ر أو مجم ع البح وث الإس لامیة      ولا یخ ، الثقافة والبعوث الإسلامیة  

  . إنشاء أى لجان مستقلة للفتوى
   

إن ما یسمى بلجنة الفتوى ب الأزھر لجن ة ل یس لھ ا أس اس ش رعى ول یس لوجودھ ا س ند ق انونى ول یس لعملھ ا ھیك ل               
أو أنھ ا أن شئت بق رار داخل ى م ن ف ضیلة ش یخ        ) نونى غیر ق ا ( وغایة ما فى الأمر أنھا ذات وجود واقعى  ، تنظیمى



فإذا ك ان الأم ر ك ذلك فإن ھ لا یج وز لھ ذه       ، الأزھر لمساعدة الناس فى التعرف على آراء الفقھ فى مدارسھ المختلفة     
ى وأن تتھم بالكفر والإلحاد من یخالفھا ف، اللجنة أبدًا أن تتصدى للمسائل العامة وأن تفرض رأیھا على صناع القرار

  .ولا تحدید بشأنھا، مختلف علیھا، مسألة من مسائل الفروع
   

فإذا عَنَّ لھذه اللجنة أن تبدى رأیً ا ف ى م سألة ت رى أنھ ا تت صل بالإس لام ف إن علیھ ا أن تق دم ھ ذا ال رأى إل ى مجم ع                   
م ؤتمر  كما حدث ابت داء ف ى م سألة    ) فضیلة شیخ الأزھر ( البحوث الإسلامیة لیصدر عن ھذا المجمع وعن رئیسھ  

أما التصرف بالصورة الغریب ة الت ى وقع ت فیھ ا اللجن ة      ،  )٥/٩/١٩٩٤الذى عقد فى القاھرة اعتبارًا من  ( السكان  
وھو ما ینبغى أن یتكاتف الجمیع لمنعھ وأن یحول الكل ، مجانب للقانون، مقوض للشریعة، فھو أمر مخالف للإسلام

  .شرعیة ویسود حكم القانونحتى تعلو رایة الإسلام وترتفع أسس ال، دون وقوعھ
   

  !.وما عدا ذلك فھو شرع الغابة أو الطوفان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شعر المرأة لیس عورة) ٥(
   

  .١/٨/١٩٩٤تاریخ  ب٣٤٥١نشر ھذا البحث فى مجلة روزالیوسف المصریة العدد 
   

فیتعین علیھا أن ، على نظر یرى أن شعر المرأة عورة، یسمى خطأ بالحجاب، تقوم فكرة وضع المرأة غطاء الرأس
وتتحل  ى ، ب  أن تكتح  ل وت  ضع الأص  باغ والم  ساحیق  ، م  ع م  شروعیة إب  داء زینتھ  ا  ، تغط  ى ھ  ذه الع  ورة ولا تك  شفھا  

  . التناقض ونھایة فى التعارضوھو أمر یوجد حالة غایة فى، بالأساور و الأقراط
   

  ولماذا یعتبر شعر المرأة عورة؟
  ومن الذى یقول یذلك؟

  ما ھى جذور ھذه الفكرة؟
  وما ھو وجھ الصواب فیھا؟

  .ذلك ما یقتضى الإجابة عنھ بالإبتداء من أغوار التاریخ الساحقة
   

  -:الشَعْر فى الحضارات القدیمة
   

اعتق اد ـ ص در ع ن فك ر غیب ى ـ ب أن ش عر الإن سان ھ و            ،  موغلة فى الق دم منذ عصور، نشأ لدى المصریین القدماء
كم ا أنھ م یھب ون    ، ولما كان الكھنة ھم الذین یدخلون وحدھم قدس الأق داس ف ى المعاب د   ، مظھر القوة ورمز الافتخار   

دل یلاً  ، م تمامً ا فقد صار من طقوسھم الدینیة أن یحلقوا رؤوس ھ ، كل حیواتھم للإلھ فیعیشون ویقیمون فى ھذه المعابد  
  .خلال أنشطة الحیاة المختلفة، وفى كل حركاتھم وسكناتھم، على الضعف و رمزًا للاتضاع أمام الإلھ

   
إظھ ارًا ل ضعفھم أم ام    ، ولذات المعانى اعتاد المصریون القدماء جمیعً ا ـ رج الاُ ون ساءًا ـ أن یحلق وا ش عورھم كلی ة        

وكان الرجال یضعون على رؤوسھم أغطی ة م ن القم اش    ، تصرفاتھمالإلھ وتعبیرًا عن الخضوع والاتضاع فى كل   
بینم ا ك ان الن ساء ی ضعن ـ ل ذات الغای ة وللت زیین ـ غط اء م صنوعًا م ن             ، تقیھم وھج الشمس وتحمیھم من حرارتھ ا 

  ".الباروكة" ھو الذى یُعرف باسم ، الشعر المستعار
   

فك ان رج ال ال دین    ، م وإل ى ح ضارات مختلف ة متباع دة    وقد تسرب فكر قدماء المصریین إلى أنح اء كثی رة م ن الع ال     
الم سیحى ـ ف ى الع صور الوس طى ـ یحلق ون ش عور رؤوس ھم كم ا أن المھن ة الب وذیین والھندوس یین م ا زال وا حت ى                  

أو اتباعًا لأم ر  ، ربما إدراكًا منھم لفكرة المصریین القدماء فى حلق شعر الرأس: العصر الحالى یفعلون نفس الشئ    
  .كما صار شارة لوضعھم الدینى ومركزھم الروحى، عندھمصار عادة 

   
( فلم ا أن غ زا أرض الغ ال    ، تأثر بالفكرة، من روما إلى مصر. ) م. ق٤٤ ـ  ١٢٠( وعندما حضر یولیوس قیصر 

  .ولاحظ أن أھلھا یرسلون شعورھم أمر بقصھا تدلیلاً على خضوعھم لسلطانھ) فرنسا 
   

  -:الشعر فى الیھودیة
   

ك ان ق د ن شأ ورُبِ ى ف ى م صر فق د ت أثر بفك ر وح ضارة           ) القرن الثالث عشر قبل الم یلاد   ( علیھ السلام   لأن موسى   
كانوا جمیعً ا ینتھج ون نھ ج    ، وبعض المصریین) الیھود ( وعندما خرج من مصر مع العبرانیین  ، قدماء المصریین 

،  الإلھ تدلیلاً على الخضوع والخن وع منھا ضرورة عدم إظھار شعر الرأس أمام  ، قدماء المصریین فى أشیاء كثیرة    
ولما كان ھؤلاء العبرانیون قد تأثروا ـ م ع الوق ت ـ بع ادات الآس یویین م ن إرس ال ال شعر وع دم حلق ھ كالم صریین             

فصاروا یرسلون شعورھم ـ ولا یحلقونھا ـ ثم یعمدون إل ى تغطیتھ ا    ، بین الأمر) العبرانیون ( فقد واسطوا ، القدماء
بینم ا ك ان الن ساء    " ط واقى  " یث الوقوف فى حضرة الإلھ ـ فكان الرج ال ی ضعون عل ى رؤوس ھم      عند الصلاة ـ ح 

  .أو عند الدخول إلى المعبد، یضعن الأخمرة على رؤوسھن أثناء الصلاة
   

وحتى العصر الحالى فإن الیھود المتدینین یضعون الطاقیة على الرأس أثناء وجودھم فى المعابد أو أثناء الصلاة أو 
  .بینما تضع النساء الخمار فى ھذه الحالات، د القیام بمھام دینیةعن
   

وق د ی دعى   ، وخلال سیرھم فى ال شوارع ، بل زاد المتطرفون وأصبحوا یضعون الطاقیة فوق رؤوسھم فى كل حین     
فیما بعضھم أنھ أمر دینى ولیس وضعًا سیاسیًا یقصد إلى أن من یلبس الطاقیة یھودى متزمت وھو بذاتھ نفس الحال 

  . یتعلق بالخمار عند المسلمات



   
  -:الشعر فى المسیحیة

   
، ربم ا لأن ھ عُن ى ب الجوھر لا ب المظھر     ، لم یتكلم السید المسیح عن الشعر ـ بالنسبة للرج ل والم رأة ـ عل ى الإط لاق     

  .وركز على القلب والضمیر لا الشكل والمظاھر
   

كل رج ل ی صلى أو یتنب أ ول ھ     { : لى أھل كورونثوس فقاللكن بولس الرسول تناول مسألة شعر الرأس فى رسالتھ إ  
إذ المرأة إن كانت لا .. وأما كل امرأة تصلى أو تتنبأ ورأسھا غیر مغطى فتشین رأسھا . على رأسھ شئ یشین رأسھ

 ـ  ٤: الأص حاح الح ادى ع شر   [ } .. ھل یلیق بالمرأة أن تصلى إلى االله وھى غیر مغط اة  .. تتغطى فلیُقَص شعرھا 
١٤ .[  

   
أما الرج ل  ، أى دون تغطیة الشعر، ومفاد كلام بولس الرسول أنھ لا ینبغى للمرأة أن تصلى الله ورأسھا غیر مغطى   

فیمكنھ ذلك ـ وبھذا یكون بولس الرسول قد تأثر بعادات مجتمع ھ الرم انى م ن أن ھ یمك ن للرج ل أن ی صلى دون أن         
 أنھ لا یجوز للمرأة أن تصلى الله دون أن تضع على رأسھا لكنھ ظل متمسكًا بالعادة الیھودیة من، یغطى شعر رأسھ

ف إذا ل م ت ضع الم رأة الخم ار      ، كما أنھ رأى أن ھذا الغطاء بدیل عن حل ق أو ق ص ش عر الم رأة       ، غطاء وھو الخمار  
  .على شعرھا عند الصلاة فالأجدر أن تقص ھذا الشعر لتذللھا الله وإخضاعھا لعزتھ

   
، لكن  ھ یعتب  ر رم  زًا للق  وة ومظھ  رًا للاعت  زاز ، لایع  د ع  ورة، وف  ى غیرھم  ا، یھودی  ةف  ى الم  سیحیة وال، ف  شعر الم  رأة

تغطیة ش عر ال رأس عن د ال صلاة الله     ، فى المسیحیة، وعلى المرأة وحدھا، فى الیھودیة، وینبغى على الرجل والمرأة  
فالبدیل ھ و ق ص أو   ، ةفإذا لم تضع المرأة الخمار عند الصلا، إظھارًا للخضوع لعزتھ وعلامة على الاتضاع أمامھ 

  .حلق شعرھا على عادة قدماء المصریین
   

  -:شعر المرأة فى الإسلام
   

ومن ثم فقد كان یفْ رق ش عره عل ى ع ادة أھ ل      ، وموافقة أھل الكتاب) المشركین ( كان النبى یحب مخالفة أھل مكة     
  . ن شعورھم أرسل شعرهفلما ھاجر إلى المدینة ورأى أن أھل الكتاب یرسلو، مكة عندما كان یقیم فیھا

   
لتغطی ة ال شعر ال ذى    " طاقی ة " فإن كل رجل من المسلمین كان یضع عل ى رأس ھ عن د ال صلاة       ، وكعادة أھل الكتاب  

  .والخضوع لحضرتھ، والاتضاع لعزتھ، والعبودیة لھ، لاینبغى أن یظھر أمام االله آنذاك تعبیرًا عن الضعف إلى االله
   

ول ذات الغ رض ال ذى وض عت ھ ذه الن ساء       ، كما كانت تفعل نساء أھل الكتاب، ةووضعت النساء الخمار عند الصلا 
عن د  ، م ن ش أنھ  " الطاقی ة " ونفس السبب الذى كان الرج ال م ن الم سلمین ی ضعون غط اء ال شعر         ، الخمار من أجلھ  

  .الصلاة
   

( لاتقبل صلاة الحائض :" وفى معنى جعل شعر المرأة المسلمة عند الصلاة أمرًا واجبًا فقد روى عن النبى أنھ قال     
 ١٦٨مفتاح كنوز السنة ـ ص [ أخرج الحدیث أبو داود وابن حنبل وابن ماجھ والترمذى ، "إلا بخمار) المرأة البالغ 

[ ھو ما یع رف بالخم ار أو الطرح ة    ، ویعنى ذلك ضرورة أن تضع المرأة البالغ غطاء على شعرھا أثناء الصلاة  ]. 
  ].مادة طرحة ، المعجم الوسیط

   
الح دیث  ) أى یُ ضعف م ن ش أن    ( ی ضعّف م ن   " إلا بخم ار ) المرأة البالغ  ( لاتقبل صلاة الحائض    :" وھذا الحدیث   

" وأشار إلى كفیھ ووجھھ .. أن تظھر منھا إلا ھذا وھذا ) أى بلغت ( لایصلح لامرأة عركت  :" المروى عن النبى    
لم ا كان ت ثم ة وص یة ـ ولا      ، طاء عل ى رأس ھا عمومً ا   فلو أن الأصل أن تضع المرأة غ، ]رواه أبو داود فى سننھ [ 

فحدیث الخمار یفید أن المرأة لم تك ن دائمً ا وأص لاً    . مناسبة ـ لأن یُطلب منھا وضع خمار على رأسھا أثناء الصلاة 
ووق  ت ، وق  ت ال  صلاة) لتغط  ى ش عرھا  ( وأن الح دیث یوص  ى ب  أن ت  ضع خم ارًا عل  ى رأس  ھا   ، ت ضع عل  ى رأس  ھا 

  .الصلاة فقط
   

أن تظھ ر منھ ا إلا ھ ذا    ) أى بلغ ت  (  لای صلح لام رأة عرك ت     :"ح دیث ح دیث   ) أى ضَ عّف  ( مما یزید تضعیف   و
ول م یخرج ھ أى   ) وھى سنن لم تعن بالت شدد ف ى روای ة الح دیث     ( أن ھذا الحدیث أخرجھ أبو داود فى سننھ     " وھذا  

حدیث أخرجھ اب ن حنب ل ف ى    "  إلا بخمارلا تقبل صلاة الحائض" فى حین أن حدیث  ، عالم آخر من علماء الحدیث    
بینما لم تخرج الحدیث . أى أن الذى أخرج ھذا الحدیث الأخیر أربعة من علماء الحدیث، السند وابن ماجھ والنرمذى



أص ح  ( والحدیثان مع ذلك ل م یخرجھم ا البخ ارى ف ى ص حیحھ       ، إلا واحد فقط  .." لایصلح لامرأة عركت  " السالف  
، لم یلحظ ما یمكن أن یكون بینھما من اخ تلاف ، عندما أخرج الحدیثین معًا فى سننھ، و داودوأب). كتب الأحادیث     

  .لإعمال كل حدیث منھما، أو حالة، ولم یحاول أن یحدد سببًا
   

وق ل للمؤمن ات یغض ضن م ن أب صارھن      { : وم ع أن ھ ف ى رأین ا ـ كم ا س بق وبین ا ف ى مق ال س ابق ـ أن آی ة الخم ار              
یب  دین زین  تھن إلا م  ا ظھ  ر منھ  ا ولی  ضربن بخم  رھن عل  ى جی  وبھن ولا یب  دین زین  تھن إلا     ویحفظ  ن ف  روجھن ولا 

ھ ذه الآی  ة ـ وفقً ا لأس  باب التنزی ل ـ تتعل ق بتع  دیل عُ رف ك  ان جاریً ا وق  ت              ، ]٣١: ٢٤س ورة الن  ور  [ } لبع ولتھن  
راء ظھ ورھن وم ن ث م    إذ كانت بعض النساء یضعن أقنعة على رؤوس ھن تت دلى منھ ا الأخم رة فی سدلنھا و          ، التنزیل

ولذلك فقد امرن بلىّ الأخمرة على ص دورھن ـ ب دلاً م ن إس دالھا وراء ظھ ورھن ـ حت ى        ، یظل الصدر بارزًا عاریًا
إلا أن ھ ـ لم ن لایری د أن یأخ ذ ب ذلك ـ یمك ن         ، مع أن أسباب التنزیل تفید ھ ذا المعن ى  ، )وھو عورة ( یتغطى الصدر 

بحی ث یك ون المعن ى أن عل ى الم رأة الب الغ أن ت ضع        ، ص بالخمار متك املین معً ا  اعتبار الآیة السالفة والحدیث الخا   
عملاً ( وأن تضرب بالخمار على جیبھا حتى لایظھر صدرھھا ) عملاً بالحدیث ( خمارًا على رأسھا وقت الصلاة    

الآیة والحدیث معًا وتتكامل ، وبذلك یزول أى تعارض بین الآیات القرآنیة والأحادیث المرویة عن الرسول، )بالآیة 
  .لیفیدا وضعًا معینًا

   
أن ، وف ى ص در الإس لام   ، ویُستفاد من استقراء أوضاع الحیاة الجاریة فى عصر ما قبل الإسلام وف ى وق ت التنزی ل       

فیم ا ع دا الاحت شام    ( لاتتصل بال دین ولا تتعل ق بال شریعة    ، الزى واللباس كانا عادات اجتماعیة ومواضعات عرفیة  
، )ی  ضعن الأخم  رة ( وغی رھن م  ستخمرات  ، وأخری  ات مقنع  ات، وأن  ھ ك ان ث  م ن  ساء منقب ات  ، )طھ  ر والتعف ف والت 

وق د ظل ت ھ ذه الأح وال م ستمرة حت ى انتھ ت وخاص ة ف ى          . والأدلة على ذلك لاتقع تحت ح صر     ، وباقھین سافرات 
ة كان ت ت ضع الغط اء    ف المرأة الم سن  ، إلى أن تصبح دلیلاً على عمر المرأة أو شارة إلى وضعھا الاجتماعى     ، مصر

ون ساء الطبق ة الوس طى ال دنیا     ، تواض عًا وإب رازًا لكب ر س نھا    ، أو على الأق ل عن د مقابل ة الرج ال    ، على شعرھا دائمًا  
( والفلاح  ات ك  ن ی  ضعن الطُ  رح  ، )ی  سمى من  دیل أب  و قوی  ة   (     والطبق  ة الكادح  ة ك  ن یغط  ین ش  عورھن بمن  دیل  

: بالتركی ة  ( أبیض اللون غیر م زركش  ، لبسن غطاء للشعر وحول الرأسوسیدات الأسرة المالكة كُن ی    ، )الأخمرة  
  .دلیلاً على وضعھن الملكى) یشمك 

   
م  ن ( لأن أص  لھ بیزنط  ى ، وھ  ذا ال  زى م  أخوذ ع  ن ذات ال  زى ال  ذى كان  ت ت  ضعھ س  یدات أس  رة الخلیف  ة العثم  انى  

وھ ذا  . ١٩١٧وس یا القی صریة حت ى ث ورة     كما أنھ كان منتشرًا فى فارس ث م انت شر ف ى ر   ) القسطنطینیة أو الأستانة   
  .قبل ھجرة الأرمن من تركیا، الزى بعینھ ھو ما ارتدتھ النساء التركیات لیتمیزن بھ عن الأرمینیات

   
، یلتزم ون وض ع أغطی ة عل ى ال رؤوس     ، حت ى وق ت غی ر بعی د    ، أم ا ع ن الرج ال ـ وخاص ة ف ى م صر ـ فق د ك انوا           

  . لتغطیة الرأس،طرابیش أو عمائم أو طواقى أو ما ماثلھا
   

أن یقابل شخص رئیسًا أو حاكمًا أو أن یدخل إلى محكمة أو یصلى فى مسجد أو ، ولم یكن من المقبول أو المسموح
دون أن یضع غطاء للرأس ـ یختلف باختلاف وضعھ الاجتماعى ـ دلیلاً على تقدیره لنفسھ ورمزًا لتوقیره ، فى خلوة

كان رفع غط اء ال رأس   ، وفى ھذا المعنى. ام االله وفى حضرتھ عند الصلاة  ودلالة على اتضاعھ أم   ، للسلطة الأعلى 
  .أمام الرؤساء والحكام والقضاة ومن ماثلھم یعتبر إھانة یعاقب علیھا أو تفقده بعض اعتباره

   
، إن مسألة الزى والملبس من مسائل العادات والتقالی د الت ى ت ضرب بأص ولھا ف ى مجتمع ات بعی دة وأع راف قدیم ة          

فالسیدة بناظیر بوتو رئیسة وزراء باك ستان ت ضع عل ى رأس ھا     . خل وتتشابھ رغم اختلاف المعتقدات والشرائع     وتتدا
وھو بذاتھ الخمار الذى كانت تضعھ ـ وبنفس ، خمارًا یغطى النصف الخلفى من شعر رأسھا ویبرز النصف الأمامى

تب ر ف ى جان ب زیً ا إس لامیًا بینم ا ھ و ف ى الجان ب          وھذا الخمار یع، الطریقة السیدة أندیرا غاندى رئیسة وزراء الھند    
وزى ، یشترك ب ین الم سلمین وغی ر الم سلمین    ، وھو فى الحقیقة عرف فى شبھ الجزیرة الھندیة ، الآخر زیًا ھندوسیًا  
یُعد لدى البعض زیًا إسلاميً م ع أن ھ نف س لاال زى ال ذى      ) المعطف الطویل والسروال الطویل ( الرجال الباكستانى  

  . فھو زى قومى ولیس لباسًا دینیًا). الھندوسیون ( لرجال الھنود یضعھ ا
   

ما ، ویضعون خطوطًا فاصلة بین ما ھو من الدین وما لیس منھ، أن یفھم الناس الحقیقة، والفرض، وقد كان الأصل
یة لعاداتھ ا  وتصدیر بعض البلاد النفط، غیر أن الاتجاھات السیاسیة من جانب، یكون من الشریعة وما لایكون منھا   

كل ھذه العوامل وغیرھا تفاعل ت معً ا ـ إن     ، ووعاظ الفتنة ودعاة البلبلة من جانب ثالث، الاجتماعیة من جانب آخر
، مع ترك زینة الوجھ، بوعى وإن بعدم وعى ـ لتفرض على النساء تغطیة شعر الرأس زعمًا بأن ذلك عمل إسلامى



مما ینفى حكمة الغطاء ویحول ھ  ،  مزركش ومدندش ومتخایلبل ووضع غطاء للرأس  ، ووضع الأصباغ والمساحیق  
  .إلى سبب للزھو والخیلاء بدلاً من أن یكون داعیًا للزھد والاتضاع

   
أن ھ یُف رض عل ى    ، والدلیل على أن وضع غطاء الرأس ـ یسمى خطأ بالحجاب ـ عمل سیاسى أكث ر من ھ عم لاً دینیً ا      

لك ن  . فإنھ یقتصر على النساء البالغ ات فق ط  ،  أخذ بالنص الدینى فعلاًمع أنھ إذا  ) دون البلوغ   ( الفتیات الصغیرات   
حت ى  ، بن شر م ا ی سمى بالحج اب    ، القصد ھو استغلال الدین لأغراض سیاسیة واستعمال الشریعة فى أھداف حزبیة     

سیاسى لكى یكون شارة سیاسیة وعلامة حزبیة على انتشار جماعات الإسلام ال، بین الفتیات والصبیات دون البلوغ    
  .وشیوع رموزھا مھما كانت مجانیة للشرع، وذیوع فكرھا حتى وإن كان مخالفًا للدین

   
  -:الخلاصة

   
  -:ویخلص من ذلك كل ذلك ما یلى

   
  .لایعتبر عورة أبدًا فى المفھوم الدینى الصحیح والتقدیر الشرعى السلیم) وشعر الرجل ( أن شعر المرأة : أولاً 

   
وانت شر ھ ذا الفك ر ف ى     ، ـ لدى المصریین القدماء ـ بأن الشعر ھو مظھ ر الق وة ورم ز الافتخ ار     نشأ فكر قدیم  : ثانیًا 

طاقیة أو طربوش أو ( العالم القدیم مما أدى إلى أن یضع الرجال ـ فى كثیر من الحضارات ـ أغطیة على رؤوسھم 
على توقیر الأعلى سطوة والأرفع وخاصة أمام الرؤساء والحكام والقضاة وعند الصلاة علامة ، )عمامة أو غیرھا 

وكان ت الن ساء ی ضعن    ) عن د ال صلاة   ( سلطة وأسلوبًا لبیان الضعف الإن سانى والات ضاع الف ردى أم ام االله س بحانھ        
  .على رؤوسھن لذات الغرض ونفس الھدف) طرحًا ( أخمرة 

   
حدیث ، "وأشار إلى وجھھ وكفیھ ، ھذالا یصلح أن یُرى فیھا إلا ھذا و:" الحدیث الذى روى عن النبى ویقول : ثالثًا 

ول م ی رد الح دیث ف ى     ) وھ ى س نن ل م تع ن ب صحة الإس ناد أو س لامة الم تن         ( آحاد لم یخرجھ إلا أبو داود فى سننھ   
  .أصح كتب الحدیث، صحیح البخارى

   
 ح دیث  وھ و " لا تقب ل ص لاة الح ائض إلا بخم ار     :" یتعارض مع ھذا الحدیث ح دیث آخ ر روى ع ن النب ى         : رابعًا  

وھذا ، كما أخرجھ ابن حنبل وابن ماجھ والنرمذى) مخرج الحدیث السابق  (           آحاد كسابقھ أخرجھ أبو داود
ولكنھ یطلب منھا أن تضع خمارًا ، فى كل وقت، الحدیث یعنى أن الأصل لم یكن أن تضع المرأة غطاء على شعرھا

  .على رأسھا وقت الصلاة فقط
   

ثان ھما من أحادیث الآحاد التى لاتؤسس بھا فریضة دینیة أو یقام علیھا واجب دینى وإنما یعمل ھذان الحدی: خامسًا 
  .بھا على سبیل الاستئناف والاسترشاد

   
الزى والملبس من شئون الحیاة التى تتشكل وفقًا للأعراف وتتحددد طبقًا للتقالید ولا تتصل بالدین أو تتعلق : سادسًا 

  .الاحتشام والتعفف والتطھر) والرجل (  أن تلتزم المرأة بالشریعة إلا فى ضرورة
   

لیس من الدین ولا من الشریعة أن یُف رض غط اء عل ى ال رأس ـ حت ى عل ى الأطف ال والأح داث ـ ب زعم أن            : سابعًا 
ال شعر ع  ورة م ع إباح  ة الح ق للم  رأة ف ى أن تب  دى زینتھ ا فت  ضع الأص باغ والم  ساحیق والكح ل وتتحل  ى بالأس  اور         

  .ثم تضع غطاء للرأس مزركشًا زمدندشًا ومتبھرجًا، اطوالأقر
   

، والذى یقول بغی ر ذل ك یف رض م ن عن ده م ا ل م یفرض ھ ال دین         ، وخلاصة الخلاصة أن شعر المرأة لیس عورة أبدًا       
ویغیر ویبدل من أحكام الدین لجھل شخ صى أو م صلحة سیاس یة أو أھ داف     . ویلزم الناس ما لاینبغى أن تلتزموا بھ     

  .نفطیة
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  
  
  
  



  الإسلام السیاسى) ٦(
  أو الأیدیولوجیا الإسلامیة

   
  .٣/١٠/١٩٩٤ بتاریخ ٣٤٦٠نشر ھذا البحث فى مجلة روزالیوسف المصریة العدد رقم 

   
  ).دینامیكیة ( وشریعة حركیة ، الإسلام عقیدة عامة

وھ و كنظ ام دین ى مفت وح     ، بمعنى أنھ فى الأصل والأساس نظام دینى ولیس مشروعًا سیاس یًا    ، عقیدة عامة فالإسلام  
  .أو جماعة دون غیرھا، أو شعب بعینھ، أمام كل الناس دون أن یكون مقصورًا على أمة بذاتھا

   
تغی ر أحكام ھ بتغی ر الأح داث     بمعنى أنھ منھج للحیاة یتحرك مع واقعات الحیاة الجاریة فت  ، و الإسلام شریعة حركیة   

  .ویتقدم إلى المستقبل باجتھادات مستحدثة واتجاھات واقعیة
   

فأحكام القرآن لم تجئ من خارج الواقع مرة واح دة وإنم ا تفاعل ت م ع     ، وفكرة النسخ فى القرآن خیر دلیل على ذلك  
  .آیة بعد آیة وحكمًا إثر حكم" مجزأة " الواقع شیئًا فشیئًا وتنزلت منجمة 

   
ولك ل  { : كان لكل مرحلة فیھا حكم فقد جاء فى الق رآن الك ریم   ، وعلى سبیل المثال فإن التوریث مر بمراحل ثلاث     

وك ان  ،  ]٣٣ : ٤س ورة الن ساء   [ } جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذین عقدت أیمانكم فآتوھم نصیبھم        
دون تحدید أنصبة لھم ـ كما یكون لم ن ل ھ عق د م ع الم ورث       معنى ذلك أن ما یتركھ المورث یكون لذوى الأرحام ـ  

وھو عقد كان معروف فى الجاھلیة وفى صدر الإسلام ـ حت ى عھ د التنزی ل ف ى المدین ة ـ اس مھ الم والاة وبمقت ضاه           
كت ب عل یكم إذا ح ضر أح دكم     { : ثم نزلت بعد ذل ك الآی ة   . یصیر كل من المتعاقدین ولیًا للآخر ویرثھ عندما یموت   

وك ان   ]. ١٨٠: ٢س ورة البق رة   [ } موت إن ترك خیرًا الوصیة للوالدین والأق ربین ب المعروف حقً ا عل ى المتق ین           ال
معنى ذلك أن یتم التوریث عن طری ق وص یة یوص ى بھ ا الم ورث قب ل وفات ھ ویح دد أن صبة م ن یرثون ھ ث م وقع ت                     

ثل حظ الأنثیین ف إن ك ن ن ساء ف وق اثنت ین فلھ ن       یوصیكم االله فى أولادكم للذكر م{ : حادثة معینة نزلت بعدھا الآیة     
ـ  ف ى رأى   ) ألغ ت  ( فھذه الآیة الأخیرة نزلت ب سبب واقع ة معین ة فن سخت      ]. ١١: ٤سورة النساء   [ } ثلثا ما ترك    

   . حكم التوریث بعقد الموالاة) ألغتا ( كما أنھا والآیة السابقة لھا نسختا ، عموم المسلمین ـ حكم التوریث بالوصیة
   

ومؤدى ذلك أن منھج الإسلام أو شریعتھ منھج وشریعة حركیة تتفاعل مع الأحداث لتواج ھ الواق ع ولا تق ف خ ارج            
  .التاریخ وبعیدًا عن الزمن لاتغیر ولا تتغیر

   
ومن ھذا المعنى كان ولابد لتفسیر آیات القرآن تفسیرًا ص حیحًا أن نع ود إل ى أس باب التنزی ل وأن ی تم التف سیر وفقً ا             

فكل آیات القرآن نزلت لأسباب اقتضتھا واستجلاء ھذه . اب التنزیل وإلا حدث خلط فى الفھم وخطأ فى التقدیر    لأسب
  .الأسباب وبینھا ضرورى لتفسیر ھذه الآیات تفسیرًا واقعیًا صحیحًا

   
 شاء فلی ؤمن  فمن{ : فھو یجیز عدم الإیمان بھ، والإسلام كعقیدة وشریعة ینأى عن الإطلاق ویبعد عن الفھم المطلق   

كم ا أن ھ لایقط ع ب صورة مطلق ة ف ى ش أن الخ لاف ب ین الم ؤمنین أو            ،  ]٢٩: ١٨سورة الكھف   [ } ومن شاء فلیكفر    
: ماجاء بھ الإسلام وغیرھم وإنما یترك الخلاف قائمًا ـ دون قطع أو إطلاق ـ حتى یفصل االله بین الجمیع یوم القیامة 

ن والنصارى والمجوس والذین أش ركوا إن االله یف صل بی نھم ی وم القیام ة إن      إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئی   { 
   ].١٧ : ٢٢سورة الحج [ } االله على كل شئ قدیر 

   
، ب ل یت رك للن اس م ساحة كبی رة یت صرفون فیھ ا       ، نظام غی ر ش مولى  ، ولیس مشروعًا سیاسیًا، والإسلام كنظام دینى  

ن یصبھ ف ى قوال ب حدیدی ة أو ی شلھ بقواع د جام دة كم ا تعم ل ال نظم          دون أ، ویدع للمجتمع مجالاً واسعًا یتحرك فیھ   
  ).الفاشیة ( الشمولیة السیاسیة 

   
فقد كان النبى قد أشار على المؤمنین ، وذلك واضح من مثال مشھور، ومن ذلك أن الإسلام یفصل بین الدین والدنیا

أنتم { : لك عدل النبى عن رأیھ وقال قولتھ المشھورة عند ذ، وإذ استجابوا لرأیھ فإن النخل لم یثمر، بعدم تأبیر النحل
أى إن الإسلام ـ كعقیدة وشریعة ـ ینأى بأحكامھ ویبعد بقواع ده ع ن النظری ات     }، أعلم بشئون دنیاكم ) أیھا الناس ( 

ة وغیرھ ا  العلمیة والتجاریة والزراعیة والأسالیب الحیاتیة والأنظمة الصناعیة والمعادلات الریاضیة والقواعد الفنی    
ولا یت دخل  ، ذلك أن ھذه كلھا من شئون الدنیا التى یكون المختصون فیھا أعلم بھ ا م ن غی رھم      ، مما ماثلھا وشاكلھا  

  .ولا تختلط بھا الشریعة قط، فیھا الدین أبدًا
   



ت غای ة م  ا ف ى الأم  ر أن العقی  دة ـ كنظ  ام قیم ى وم  نھج أخلاق  ى ـ تحك  م بھ ذه الأخ  لاق وتل  ك الق یم م  سار النظری  ا             
، والتجارب والأسالیب والنظم والمعادلات والقواعد كم ا توج ھ غایاتھ ا نح و ك ل م ا ھ و إن سانى وك ل م ا ھ و ك ونى                 

  .وھكذا، وتحظر استعمالھا ضد الإنسانیة أو عكس الأھداف الكونیة أو لأغراض استغلالیة أو لأسباب احتكاریة
   

فالنبى لم ،  سیاسیًا فإن السیاسة فیھ لیست أصلاً ولا أساسًاولأن الإسلام ـ كما أنف البیان ـ نظام دینى ولیس مشروعًا
فقد باشرھا ) على فرض أنھا كانت سیاسة ( وعندما باشرھا فى العھد المدنى ، یمارس السیاسة قط فى العھد المكى

عیة الثانویة وحتى فى ھذه المباشرة الفر. فرعًا عن رسالتھ الدینیة ولیست أصلاً فیھ أو أساسًا منھ بحال من الأحوال
فھى تباشر عملھ ا تح ت إش راف ورقاب ة     ، فإن حكومتھ ـ إن جاز أن تسمى حكومة ـ كانت حكومة ذات طابع خاص 

أما بعد النبى وحیث لایوج د  ، أى إنھا فى الفھم الإسلامى ـ كانت حكومة االله  ، یصحح ویعدل ویوافق ویؤید، الوحى
لسنى فإن الحكومة تكون حكومة الناس تصدر منھم وتحكم عنھم وحى مباشر أو غیر مباشر على الأقل فى المفھوم ا

ف النبى  . یضاف إلى ذلك أن حكومة النبى كانت حكومة تحكیم ولم تكن حكوم ة حك م  . وتتولى بإذنھم وتعفى برغبتھم   
بل اقتصر حكمھ على تنظیم ما یت صل  ، لم یكن یحكم كل أنشطة الحیاة من زراعة وصناعة وتجارة ورى وما شابھ     

وفیما یتعلق بالقضاء فلم ، وھكذا . كإرسال الرسل وحرب المعتدین وتلقى الفئ والغنائم وتزیعھا، عوة من مناشطبالد
ب ل ك ان محكمً ا    ، یكن یحكم فى كل نزاع ویطبق حكمھ بسلطان القانون كما یحدث حالیً ا م ن الحكوم ات المعاص رة      

كمھ طائعین مختارین بلا قوة تفرض علیھم أو سلطة فیما یقبل الناس أن یرفعوه إلیھ من خصومات على أن ینفذوا ح
فلا وربك لایؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لایجدوا فى أنفسھم حرجًا مم ا  {      :تملى علیھم تنفیذ الحكم     
: ٥سورة المائدة [ } فإن جاءوك فاحكم بینھم أو أعرض عنھم ، {  ]٦٥: ٤سورة النساء [ } قضیت ویسلموا تسلیمًا 

أى إن النبى لم یكن حاكمًا قائمًا مفروضًا یلزم علیھ أن بفصل فى أى خصومة بل إنھ كان محكمً ا للن اس أن     ]. ٤٢
وإذا أص در حكمً ا فالن اس ھ ى الت ى      ، فإن لجأوا إلیھ فلھ أن یقبل التحك یم أو أن یع رض عن ھ   ، تلجأ إلیھ أو إلى غیره  

  .ھ قوةتطبقھ مختارة دون أن تفرضھ علیھم سلطة أو تلزمھم ب
   

  .الإسلام الحق.. ھذا ھو الإسلام الصحیح 
   

غیر أنھ حدث فا البواكیر الأول ى ف ى الت اریخ الإس لامى أن اس تھوت ال سلطة بع ض الم سلمین فم الوا إل ى ال سیاسة                
واست شھادات م ن   ، ومن ثم عمدوا إلى تأیید أوضاعھم ـ سلطة ومعارضة ـ بآی ات م ن الق رآن الك ریم      ، وجنحوا إلیھا

( جام دة  ) دیكتاتوری ة  ( ش مولیة  ) مذھبی ة  ( فحولوا العقیدة العامة والشریعة الحركی ة إل ى أی دیولجیا         ، م نفسھ الإسلا
أما ال سیاسة فھ ى قاص رة    ، ذلك أن الدین عام إنسانى یقوم أساسًا على الضمائر وینبنى على الأخلاق  ) دوجماطیقیة  

لذلك فإن ھ م ا إن ت دخل ال ساسة     . لفین ومن معدنین متنافرینأى إن الدین والسیاسة من نسیجین مخت  . متدنیة انتھازیة 
  .أى إلى مذھب شمولى ومعتقد جامد، إلى الدین حتى تحولھ إلى أیدیولوجیا

   
ف إن المفھ وم الإس لامى تح ول ل دى      ، ونتیجة لھذه الأیدیولوجیا الإسلامیة التى عضدتھا السلطة وساندتھا المعارض ة   

  .دین ومعارضة للشریعةكثیرین إلى أیدیولوجیا مضادة لل
   

أن الإسلام مقصور على العرب الذین كانوا عربًا وقت " خالطو السیاسة بالدین"  ـ فقد رأى ھؤلاء الأیدیولوجیون ١
 ٤ : ١٤سورة إبراھیم [ } وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ لیبین لھم  { : واستندوا فى ذلك إلى الآیة      ، الرسالة

ول و نزلن اه عل ى بع ض     ... بل سان عرب ى مب ین    . الروح الأمین على قلبك لتكون من المنذرین   نزل بھ   { : والآیى  ، ]
وم ع أن غی رھم رد عل یھم    ،  ]١٩٩ ـ   ١٩٣ : ٢٦س ورة ال شعراء   [ } الأعجم ین فق رأه عل یھم م ا ك انوا ب ھ یؤمن ون        

: والآیة ] ١٠٧ : ٢١ سورة الأنبیاء [} وما أرسلناك إلا رحمة للعامین { : بعالمیة الإسلام وإنسانیتھ مستندً إلى الآیة 
إلا أن غلبة الأیدیولوجیا وداعى السیاسة أدیا إلى أن یفرض  ]. ٢٨ : ٣٤سورة سبأ [ } وما أرلناك إلا كافة الناس { 

 ـ  ٧١٧/  ھ ـ  ١٠١ ـ  ٩٩( حتى جاء عمر بن عبد العزی ز  ، الحكام الأمویون الجزیة على المسلمین من غیر العرب
وھ  و فھ  م ی  رى ال  دین دینً  ا ولا یحول  ھ إل  ى     ، "إن محم  داً أرس  ل ھادیً  ا ول  م یُرس  ل جابیً  ا    :" ق  ئلاً فألغاھ  ا )  م ٧٢٠

  .أیدیولوجیا
   

مع أن الإسلام لیس كذلك أبدًا بل ویؤدى ھذا الفھم ، فكأن الفھم الأیدیولوجى للدین یحولھ إلى قومیة وجنسیة وحزبیة
مناقضًا لأى جنسیة عداه فى خصومة مع أى ح زب  ، یة أخرىالأیدیولوجى إلى أن یصبح التدین معارضًا لأى قوم       

، وبھذا یصیر الأتباع ضد أوطانھم وحربًا على مواطینھم كل إیمانھم بالرئیس أو المرشد أو الزعیم أو الأمیر . غیره
  .وكل ولائھم للتنظیم أو الجماعة أو الخلیة

   
 یمیلون إلى ص بغ دع واھم بال دین وإل ى تأیی د أوض اعھم        ـ ولأن زعماء الأیدیولجیا الدینیة وقادة الإسلام السیاسى ٢

بالقرآن فقد عملوا على اقتطاع آیات من القرآن الكریم وفصلھا عن سیاقھا الطبیع ى وبترھ ا م ن أس باب التنزی ل ث م         



استعمالھا على عموم ألفاظھا لكى ینسبوا لأنفسھم حكمًا خاصًا بالرس ول أو یع ضدوا س لطتھم بق ول یتعل ق بالجلال ة            
وبھذا انقطع منھج الق رآن ع ن مب دأ الزم ان وانف صل ع ن فك رة الوق ت وص ار مطلقً ا معلقً ا خ ارج الزم ان                     . حدھاو

  .یقتطعون منھ ما یشاءون ویتمثلون بھ كیفما یریدون، وبمنأى من التاریخ
   

ول م ن طاع ة   وطاعة الرس، من أطاعنى فقد أطاع الرسول: " وفى ھذا الصدد قال أحد قادة الأیدیولوجیا الإسلامیة     
: ٤س ورة الن ساء   [ } من یطع الرس ول فق د أط اع االله    { : وھو بذلك یعید صیاغة الآیة ". ومن أطاع االله فقد أفلح    ، االله

  ف لا { :إذ كان یق ول ع ن نف سھ   ، كما كان ذات الشخص یحرص دائمًا على أن ینسب لنفسھ حقًا خاصًا بالنبى      ]. ٨٠
م ع أن  . }م ثم لایجدوا فى أنفسھم حرجًاا مما قضیت وی سلموا ت سلیمًا   وربك لایؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھ     

وأنھ ا تعن ى قب ول    ، حال حیات ھ ، تفید أنھا خاصة بالنبى وحده، ودلالة معناھا، اسباب تنزیل ھذه الآیة وسیاق ألفاظھا  
  .تحكیمھ فى المسائل ولیس ترك الحكم لغیره

   
ھا واستعمالھا على عموم ألفاظھا ادى ب واعظ لغ وى إل ى أن ین سب     بل إن قطع آیات القرآن الكریم عن أسباب تنزیل   

( لایسأل عما یفع ل وھ م   { : وضعًا ھو الله وحده إذ قال عن الحاكم) ١٩٧٧ ینایر  ١٩، ١٨إثر أحداث   ( إلى الحاكم   
 وبھذا ن سب للح اكم م ا ھ و واض ح م ن أس باب التنزی ل وس یاق         ، ]٢٣: ٢١سورة الأنبیاء   [ } یُسألون  ) أى خصومھ   

  . الآیة أنھ خاص باالله سبحانھ
   

،  ـ وتؤدى الأیدیولجیا الإسلامیة كما تؤدى أى أیدیولوجیا أخرى إلى الشمولیة أى الدكتاتوریة أى احتك ار ال سلطة   ٣
  .وھكذا، وجماعتھا ھى جماعة المسلمین ومن عداھم كفار، فرأیھا ھو وحده الرأى وما عداه كفر وإلحاد 

   
الذى یھدر أى حریة ویلغى أى اختیار " السمع والطاعة" فإنھا تفرض على أعضائھا مبدأ ومن ھذا المفھوم الجانح    

م  ع أن أس اس الم  ساءلة الدینی  ة والدنیوی ة ھ  ى ح  ق   ، ویح ول ال  شخص إل ى آل  ة ت  سمع فتطی ع بغی  ر فھ  م ودون تمیی ز    
مسلمین فى مجموعة أن قصر الإسلام على جماعة واختزال ال، یضاف إلى ذلك . التمحیص والنقد وحریة الاختیار

ھو أمر ض د الإس لام وض د الم سلمین خاص ة ح ین یط ابق ب ین ھ ذه المجموع ة وتل ك الجماع ة وب ین الإس لام نف سھ                   
  .فینتھى إلى القول بأن اضطھاد ھذه الجماعة اضطھاد للدین وأن الخروج علیھا خروج على الإسلام

   
م ا تقول ھ الجماع ات ال سیاسیة الت ى تتمح ل بال دین        ھذا ما قالت ب ھ جماع ات الخ وارج ف ى فج ر الإس لام وھ و بذات ھ          

  .لأنھا جمیعًا حولت الدین إلى أیدیولوجیا، وتتمحك فى الشریعة
   

ومن ،  ـ ولأن الأیدیولوجیا بطبیعتھا شمولیة قابضة فإنھا تعمل دائمًا على أن تنشب أظافرھا فى كل مناشط الحیاة٤
كم ا تخل ط ب ین    ، م كعقی دة عام ة وب ین الت اریخ وھ و م ن عم ل الن اس        ثم فإن الأیدیولوجیا الإسلامیة تخلط بین الإسلا  

الشریعة ـ وه نھج الھ ـ وبین الفقھ ـ وھو آراء البشر ـ وبذلك فھى تدعى تنظ یم ك ل الأن شطة وتوجی ھ كاف ة الأعم ال          
 فریضة )أى وضع غطاء للشعر ( فریضة والحجاب " بمعنى قتل أعدائھا" فالجھاد . وتضع الكفر جزاء لأى مخالفة

  .وھكذا یصبح كل شئ فریضة وتصبح أى مخالفة كفرًا عقوبتھا الإعدام غیلة... ولزوم الجماعة فریضة 
   

فمع أن القرآن والسنة المتواترة حرصا على ألا یرتبط الدین أو تختلط الشریعة بالنظریات العلمیة ، ومن جانب آخر
، " أن تم أعل م ب شئون دنی اكم    : " ل النبى فى ذلك قولتھ المشھورةوقا. لأنھا متغیرة ولا بالأسالیب الفنیة لأنھا متطورة    

بما یعنى فصل ال دنیا ع ن ال دین وع دم رب ط النظری ات العلمی ة والتج ارب الزراعی ة والأس الیب الحیاتی ة والأنظم ة                  
ی ث ت أثر   الصناعیة والمعادلات الریاضیة والقواعد الفنی ة وغیرھ ا م ن أم ور متغی رة بقواع د ال دین الثابت ة إلا م ن ح          

فإن الأیدیولوجیا ف ى إدمانھ ا   ،  مع ھذا الوضوح والجلاء ،الأھداف بالقیم الدینیة وتوشج الأغراض بالمبادئ الخلقیة     
إما وق ف نم و   : للشمولیة تعمل على ربط العلوم والقواعد والمبادئ المتغیرة بالشمولیة الدینیة فتصل إلى أحد أمرین     

  .المفاھیم الدینیة العامة على ما ھو جزئى بطبیعتھ ومتغیر بجوھرهوإما إسقاط ، العلوم والفنون والآداب
   

 ـ والأیدولوجیا الإسلامیة سیاسة فى الأصل وتحزب فى الأساس ومن ثم فقد استبدلت الإسلام ال سیاسى بالإس لام    ٥
ق  ولات واس  تھدفت كم  ا عمل  ت عل  ى ت  سویغ الأھ  داف ال  سیاسیة ب  شعارات دینی  ة وتب  رر الأغ  راض الحزبی  ة بم  . دینً  ا

  .شرعیة أى إنھا تتخذ من الدین ستارًا یُخفى أبعادھا كما تتخذ من الشریعة جدارًا تناور من ورائھ
   

وكل ماعدا ذلك یق ع ف ى الھ امش    . إن السیاسة لدى الأیدیولوجیا الإسلامیة ھى المركز لنشاطھا وھى البؤرة لرؤیتھا 
 ولا الشریعة فى المركز فإنھا لاتتعلق منھما إلا بكل ما ھو وإذا لم یكن الدین لدیھا فى البؤرة    ، ویستقر عند الحواف  

  .ھامشى غیر أساسى وكل ماھو عرضى غیر جوھرى
   



ف النبى باش ر   . وتزعم ھذه الأیدیولوجیا أنھا تتبع خطى النبى فى السیاسة وذل ك تلاع ب واض ح وتماح ك لاأس اس ل ھ       
وقد كانت مباشراتھ تحدث تحت رقابة الوحى . لدینعرضًا من رسالتھ ویس أصلاً ل) إن كان قد باشرھا     ( السیاسة  

یُ ضاف إل ى ذل ك أن عم ل النب ى الع ام مق صور        ، ولا وحى الآن یدعى أنھ یسوس الأنشطة ك النبى     . وتتم بتقریر منھ  
  .على بعض الأنشطة دون كافة أوجھ الحیاة وأنھ كان محكمًا ولم یكن حاكمًا

   
( سحھا بال شریعة ل یس إلا وس یلة لف رض جماع ة أو حكوم ة ثیوقراطی ة         إن تعلل الأیدیولوجیا الإسلامیة بال دین وتم        

تدعى أن حكمھا ھو حكم االله وأن رأیھا ھو رأى الإسلام وأن قولھا ھو القول الفصل فلا تسمح بمعارضة ) كھنوتیة 
ك ار المطل ق   وتل ك ھ ى طبیع ة الأی دیولوجیا عام ة حی ث ت دعى احت       . ولا تقبل رأیًا آخر ولا ت سمع ق ولاً خلافً ا لقولھ ا     

  .وتزعم امتلاك الحق فى التعبیر عن االله أو عن الكل
   

ھذه الأیدیولوجیا التى زحفت على جوھر الإسلام وأزاحت من الب ؤرة أى عقی دة ص حیحة نزع ت إل ى أن تتخ ذ لھ ا               
ی ة  مظاھر بدلاً من الجواھر وشعارات عوضًا عن الحقائق فوجدت فیما تسمیھ الحجاب شعارًا سیاس یًا وعلام ة حزب     

ش  ارات لھ  ا ، ش  أنھا ف  ى ذل  ك ش  أن الأی  دیولوجیات الت  ى اتخ  ذت قم  صانًا ملون  ة أو أربط  ة معین  ة أو ق  لادات خاص  ة  
  .وعلامات لجماعتھا ترید أن تستشعر بھا القوة وأن تزعم بواسطتھا الانتشار

   
الواق ع ش عار سیاس ى    لكن ھ ف ى   ، ل یس فرضً ا دینیً ا ولا عم لاً ش رعیًا     ) أو غطاء الشعر ف ى الحقیق ة     ( فالحجاب إذن   
  . وعلامة حزبیة

   
  .إنھ من ادعاء الأیدیولوجیا الإسلامیة ولیس من جوھر الإسلام

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  حجیة الحدیث
   

. أخرجھ البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى" [ إنّا أمة أمیة لا نكتب و لا نحسب: " قال النبى عن قومھ من العرب 
أى إن ، والأمیة نسبة إلى الأم. الجماعة: والمعنى المقصود فى الحدیث. والأمة لھا معانٍ، العرب: والمقصود بالأمة 

: أى إن المقصود بالأمة ) مكة ( وقد تكون النسبة إلى أم القرى .  التى ولدتھ علیھا أمھالأمى باقٍ على الحالة الأولى
  ].قریش 

   
وفى ذلك یُقال إن عدد من كانوا یعرفون القراءة والكتابة فى ، كانوا أمة أمیة، أى أن العرب قبل الإسلام وفى صدره

  .نھم عمر بن الخطابم، كانوا عند بدء الرسالة عشرة أفراد) قبیلة النبى ( قریش 
   

مث ل  [ فكتب وا آی ات الق رآن ف ى أش یاء متفرق ة       ، وقد اتخذ النبى عددًا من غیر الأمی ین م ن قوم ھ لیكتب وا عن ھ ال وحى         
 حتى جُمع القرآن ـ فیما بع د ـ     )].جرید النخل ( والعُسب ) عظم عریض كان فى كتف الحیوان( الرقاع والأكتاف 

ثم جُمع الم سلمون عل ى ق راءة واح دة ـ ف ى عھ د عثم ان ب ن          ،  عمر بن الخطاببمشورة، فى عھد أبى بكر الصدیق
أى ق راءات  ، وحُرقت المصاحف التى كان ت تت ضمن ق راءات أخ رى    ، عفان ـ ھى تلك التى تُعرف بالرسم العثمانى 

رآن المسمى الجامع لأحكام الق. [ واستقر المصحف على الرسم العثمانى المتداول حالیًا    ، برسوم أو لھجات مختلفة   
و أحمد ،  وما بعدھا٤٣تفسیر القرطبى ـ أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ صفحة 

  ]. ٤٨، ٤٧ ـ صفحة ١٩٢٢المختارات الفتحیة فى تاریخ التشریع وأصول الفقھ ـ الطبعة الثالثة ـ سنة ، أبو الفتح
   

فقد قیل أن المؤمنین تورعوا عن كتابة ، التى صدرت عن النبى)  الأحادیث أى( وقد اختلف فى تدوین السنة القولیة 
غیر أن الأحادیث لم تُجمع إلا فى ، كما قیل إن بعضھم كتب بعض الأحادیث، أو أنھم أُمروا بذلك  ، شئ غیر القرآن  

  .وفى النصف الثانى من القرن الثانى الھجرى، فى العصر العباسى الأول، عصر التدوین
   

الخلیف ى الأم وى الث امن أم ر بجم ع      )  م ٧٢٠ ـ  ٧١٧/  ھ ـ  ١٠١ ـ  ٩٩( وای ة عل ى أن عم ر ب ن عب د العزی ز       وث م ر 
أحمد . [ فبقیت الأحادیث دون جمع حتى العصر المنوه عنھ، إلا أن الراجح أن أمره ھذه لم یصادف تنفیذًا       ، الحدیث

  ].  وما بعدھا ١٠٦صفحة ، أمین ـ ضحى الإسلام ـ الجزء الثانى
   
  -:اھیة الحدیثم
   

  .وأحوالھ، واصطلاحًا ھو كل خبر یتصل بأعمال النبى وأقوالھ، والحدیث لغة ھو الخبر
  .ھو موضوع الحدیث) نص ( ومتن ، ولكل حدیث سند أو إسناد یبین الراوى ویحدد سلسلة الرواة

ف ى أمكن ة مختلف ة    ، حتى وُج د اتج اه إل ى جمعھ ا    ، وعن شخص إلى غیره، وقد ظلت الأحادیث تُروى من شفة لشفة       
  ، وفى أزمنة متقاربة

أى ل م  ( ولم یوثقھ البخ ارى  ، ) ھـ ١٥٠المتوفى نحو سنة (  ففى مكة جمع الحدیث ابن جریج الرومى الأصل       
  ". إنھ لا یُتابع فى حدیث: " نھ وقال ع، )یُعتمد صحة ما كتب 

المت وفى س نة   ( ومال ك ب ن أن س    ، ) ھ ـ  ١٥١المتوفى فى سنة (  وفى المدینة جمع الحدیث محمد بن إسحاق           
  ).  ھـ ١٧٩

المت وفى س نة   ( وس عید ب ن أب ى عَروب ة     ، )  ھ ـ  ١٦٠المتوفى س نة  (  وبالبصرة جمع الحدیث الربیع بن صبیح          
  ) .  ھـ ١٧٦المتوفى سنة (   وحماد بن سلمة )  ھـ ١٥٦

  ) .  ھـ ١٦١المتوفى سنة (  وفى الكوفة جمع الحدیث سفیان الثورى      
  ).  ھـ ١٥٦نة المتوفى س(  وفى بلاد الشام الأوزاعى      
  ).  ھـ ١٥٣المتوفى سنة (  وبالیمن مَعْمَر      
  ).  ھـ ١٨١المتوفى سنة ( راسان ابن المبارك  وبخ     
 ١٠٣صفحة ، أحمد أمین ـ ضحى الإسلام ـ الجزء الثانى). [  ھـ١٧٥المتوفى سنة (  وبمصر اللیث بن سعد      
.[  

   
ووص ف ل بعض المجموع ات    ، )اب ن أن س   ( إلا مُوطَّ أ مال ك   ، حت ى الع صر الح الى     ، لمجموع ات ولم یبق م ن ھ ذه ا      

بت سھیل  ، عل ى أن جم ع الأحادی ث ك ان یھ دف أساسً ا إل ى خدم ة الت شریع             ، بلفظ ھ وطبیعت ھ   ، ویدل الموطَّ أ  ، الأخرى
 أن ی رد مال ك وأض رابھ    ،وم ن أمثال ھ  ، وكان الغ رض من ھ  ، فالموطَّأ مرتب على أساس فقھى   ، استنباط الأحكام منھا  

، ك انوا ی ؤثرون الح دیث   ، على م نھج الموطَّ أ  ، فجامعو الأحادیث. على حركة فقھاء العراق الآخذین بالعقل والقیاس   



ومن ثم فقد جمعوا الحدیث لكى یكون ، أى یفضلون النقل على العقل، على القیاس وإعمال العقل، ولو كان خبر آحاد
   ].١٠٨صفحة ، أحمد أمین ـ ضحى الإسلام ـ الجزء الثانى. [ ممصدرًا منظمًا لاستنباط الأحكا

   
یرویھ ا مال ك ع ن    ، وأحادیث موطَّأ مالك ـ الذى واصل وحده الاستمرار فى المحیط الإس لامى ـ لی ست كلھ ا م سندة      

أى س قط م ن س نده اس م ال صحابى ف روا       ( ب ل إن بع ضھا مرس ل    ، شخص محدد فآخر معین حت ى ی صل إل ى النب ى         
وبعضھا منقطع ، )ـ أى من یلى الصحابى فى المرتبة ـ من غیر ذكر اسم الصحابى الذى روى عنھ التابعى التابعى 

ل م ت روِ كت ب    ) سل سلة ال رواة   ( ومن أجل ھذا العوار فى س ند الأحادی ث   ). وھو الذى سقط من سنده راوٍ أو أكثر  ( 
إذ لم یصح لدى جامعى ھذه الكتب ، موطَّأكل أحادیث ال) مثل صحیح البخارى وصحیح مسلم ( الأحادیث الصحاح 

   ].١٩٨٤خلدون الأحدب ـ الحدیث المرسل ـ مفھومھ وحجیتھ ـ دار البیان العربى بجدة  [     .بعض ھذه الأحادیث
   

   -:جمع الحدیث 
   

ھى مرحلة جمع الأحادیث على أساس تبویبھ ا عل ى أس اس الموض وعات أو     ، وتلت تلك المرحلة مرحلة أخرى أھم   
  .وحد ذلك فیما یسمى بالصحاح والمسانید،  أساس الرواة على

   
كت اب  ( ك أن یُق ال   ، التى ترتب الأحادیث على أساس الأبواب أو الموض وعات ) الدواوین ، الكتب ( فالصحاح ھى   

  .صحیح البخارى وصحیح مسلم: وأھم الصحاح، وھكذا، تم تورد الأحادیث التى تتصل بموضوع الصلاة) الصلاة 
   

، أى أن تُورد الأحادیث على حسب الرواة من ال صحابة ، على طریقة السند، لمسانید فھى التى ترتب الأحادیثأما ا 
....... فتجمع الأحادیث التى رواھ ا أب و ھری رة ـ م ثلاً ـ ع ن النب ى مھم ا اختلف ت موض وعاتھا م ن ص لاة أو ص وم              

  ).ابن حنبل ( وأشھرھا مسند حمد 
   

، وھى كتب أو دواوین تنتھج نھجًا مغایرًا لنھجى الصحاح والم سانید  ، رف باسن السننویلى ذلك فى الأھمیة ما یُع     
سنن أبى داود : ومن ھذ السنن ، فتقتصر على إراد أحادیث الأحكام ولا تتشدد فى الروایة والرواة تشدد الصحیحین  

 )   م٨٩٢ ـ ٨١٥ عیسى أبو عیسى محمد بن( وسنن الترمذى ، ) م ٨٨٨ ـ ٨١٧سلیمان بن الأشعث السجستانى ( 
   . وھو تلمیذ لأبى داود السجستانى

   
  -:طرائق جمع الحدیث

   
ف إن ال دور الث انى    ، فى حین كان الدور الأول لجمع الأحادیث قد وقع فى النصف الث انى م ن الق رن الھج رى الث انى      

لھ ذا ال سبب   . أكثر من ذلكأو ، أى بعد حوالى قرنین ھجریین من وفاة النبى، حدث فى أوائل القرن الثالث الھجرى    
ك ان ق د   ) حوالى م ائتى س نة ھجری ة   ( فطول العھد بین وفاة النبى وھذا الجمع ، لم یكن جمع الأحادیث سھلاً أو ھینًا   

ول م یك ن م ن ال سھل معرف ة      . لأس باب ش تّى  ) أى وُض عت أو اُ ختُلِق ت   ( أوجد عددًا ھائلاً من الأحادیث التى نُحلت     
ب   ل ، خاص   ة بالن   سبة لغی   ر المتخص   صین ، )المنح   ول أو المُختل   ق (  الموض   وع الح   دیث ال   صحیح م   ن الح   دیث 

  .وللمتخصصین أیضًا
   

وقال ، جمع سبعین ألف حدیث)  م ٨٦٩ ـ  ٨٠٩أبو عبداالله محمد ین اسماعیل ( ویُذكر فى ھذا الصدد أن البخارى 
ح دیثًا غی ر   )  س تة وع شرون   ألف ان وس بعمائة   ( ٢٧٢٦ل م ی صح ل ھ منھ ا إلا     ، البعض إن ھ جم ع م ائتى أل ف ح دیث          

أحم د  .[ حدیثًا بما فیھا الأحادیث المك ررة ) سبعة آلاف وثلاثمائة سبعة وتسعون       ( ٧٣٩٧، وموصول السند ، مكرر
ـ  الطبع ة الثالث ة ـ     )  م٧٧٤ ـ  ٧٠١(محمد شاكر ـ الباعث الحثیث فى شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر 

   ].١١٣ین ـ صفحة ضحى الإسلام ـ أحمد أم، ٢٠صفحة 
   

فبلغ عدد الأحادیث التى صحت ل ھ  ، وھو تلمیذ البخارى، ) م ٨٧٥ ـ  ٨١٧أبو الحسن الحجاج القشبرى ( أما مسلم 
ح  دیثًا بالأحادی  ث ) س  بعة آلاف وم  ائتین خم  سة وس  بعون   ( ٧٢٧٥و ، ح  دیث غی  ر مك  رر) أربع  ة آلاف  ( ٤٠٠٠

  ]سلام وضحى الإ، شرح اختصار علوم الحدیث . [ المكررة
   

ال شدیدة فق د أخ ذ بع ض الفقھ اء والعلم اء       ) غرب ل  : التنقی ة ـ المعج م الوس یط ـ م ادة       ( وعلى الرغم من ھذه الغربلة 
اثن ان   ( ٣٢منھ ا  ، أحادیث) مائة وعشرة  ( ١١٠وانتقد حفاظ الحدیث فى  ، كثیرًا من المآخذ على صحیح البخارى     

كم ا ق الو إن بع ض م ن روى     . حدیثًا انفرد بھ ا وح ده  ) مانیة وسبعون ث (٧٨حدیثًا یتفق فیھا مف مسلم و ) وثلاثون  



أحمد أمین ـ ضحى  [         )أى أنھ شبھ أبلھ" ( ممن تقبل دعوتھ ولا تقبل روایتھ" وأن بعضھم ، عنھم لیسوا ثقات
  ].  وما بعدھا ١١٦الإسلام ـ صفحة 

   
ھم یأخ ذون علی ھ أن ھ ل م یتح رز ف ى الروای ة تح رز         ف إن ، الذى یضعھ العلماء بعد صحیح البخ ارى  ، أما صحیح مسلم  

وھكذا ضعّف العلماء رواة الأحادیث من ، فروى عن متقنى الحفظ كما روى عن المستورین والمتوسطین، البخارى
 ١١٨أحمد أمین ـ ضحى الإسلام صفحة . [الرجال الذین استند مسلم إلى روایتھم بأكثر مما ضعّفوا رجال البخارى

، وقد اشترط البخارى فى إخراج الأحادیث أن یكون الراوى قد عاصر شیخھ وثب ت عن ده س ماعھ من ھ    ]. وما بعدھا  
أحم د محم د ش اكر ـ الباع ث      . [ ب ل اكتف ى بمج رد المعاص رة    ) وثب ت س ماعھ من ھ    ( ولم یشترط م سلم ال شق الث انى    

   ].١٨الحثیث فى شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر ـ صفحة 
   

، ) م ٨٥٥ ـ  ٧٨٠( م سند أحم د ب ن حنب ل     : ھذین ال صحیحین ف إن كت ب الح دیث الأخ رى المعتم دة ھ ى        وفیما عدا 
( وسنن ابن ماجھ ، ) م ٩١٥ ـ ٨٣٠أبو عبدالرحمن بن شعیب ( وسنن النسائى ، ) م ٨٨٨ ـ ٨١٧( وسنن أبى داود 

  ). م ٨٧٦ ـ ٨٢٢أبو عبداالله محمد بن یزید 
   

وفی ھ أحادی ث ص حاح كثی رة ل م تُخَ رّج ف ى        ، ب ن حنب ل ھ و أعظ م دواوی ن ال سنة      ویرى بعض العلماء أن مسند أحمد   
 ٢٢أحمد محمد شاكر ـ الباعث الحثیث فى شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر ـ صفحة . [ الكتب الأخرى

 كثی رة ل م   للإمام أحمد أحمد بن حنبل ھو عندنا أعظم دواوی ن ال سنة وفی ھ أحادی ث ص حاح       ) المسند( ، "١"ھامش  ، 
  ].كما قال الحافظ ابن كثیر . تُخَرّج فى الكتب الستة

   
، لأن فى ھذه السنن أحادیث كثی رة منك رة  ، على سنن الترمذى فیھ تساھل" الصحیح" ویرى آخرون أن إطلاق لفظ   

( إما حالاُ أما عینًا و، لأن فى ھذا الكتاب رجالاً مجھولین، وأن إطلاق لفظ الصحیح على سنن النسائى قول فیھ نظر
  .ومنكرة) ذات علل ( وفیھ أحادیث ضعیفة ومعللة ، وفیھم المجروح، )أى اسمًا ووضعًا 

   
  -:الحدیث ) نحْل أو اختلاق ( أسباب وضع 

   
  :الحدیث فكثیرة) نحل أو اختلاق ( أما الأسباب التى دعت إلى وضع 

   
ولما كانت الحیاة متحركة متج ددة  ، السنة النبویة فقطفقد قُصر التشریع على ما جاء فى القرىن الكریم و) : أولاً  ( 

اض طر بع ض الفقھ اء ـ عن د      ، وم ن ث م  ، فقد نشأت واقعات وأحداث لا حك م لھ ا ف ى الق رآن الك ریم أو ال سنة النبوی ة       
ى استخراج حكم جدید للواقعة الجدیدة أو الحادثة الناشئة ـ أن یصوغوا الحكم فى صورة قاعدة تُعَنْعَن ثم تُنءسب إل 

 صاحب  باعتبار أنھا صدرت عن النبى، وبذلك تُسبغ على القاعدة حجیة شرعیة، النبى على أنھا حدیث صدر عنھ    
   . الحق فى التشریع

   
اس تجاز بع ض أھ ل ال رأى     ) : " صاحب كتاب المفھم فى شرح ص حیح م سلم   ( وفى ذلك قال أبو العباس القرطبى    

) ص( ق ال رس ول االله   : فیقولون فى ذلك، نسبة قولیة) ص(رسول االله نسبة الحكم الذى دل علیھ القیاس الجلى إلى      
أحم د  ... ". [ لأنھ ا ت شبھ فت اوى الفقھ اء     ، ولھذا ترى كتبھم مشحونة بأحادیث تشھد متونھ ا أنھ ا موض وعة      ، !! كذا  

   ].٧محمد شاكر ـ الباعث الحثیث فى شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر ـ صفحة 
   

وقد أدت المنازعات السیاسیة بین المسلمین إلى أن یضع كل فریق أحادیث تؤكد أفضلیتھ وحقھ فى خلافة ) : ثانیًا ( 
وع ن الأم ویین   ، وعن على ب ن أب ى طال ب   ، ومن ثم فقد وُضِعت أحادیث كثیرة بھذا المعنى عن أبى بكر   ، المسلمین

  " ].الخلافة الإسلامیة" یُراجع كتابنا . [ وھكذا... وعن العباسیین 
   

فوُضِ عَت أحادی ث   ، الأحادی ث ) نح ل أو اخ تلاق   ( وكان للخلاف بین الفرق الدینیة أثرر كبی ر ف ى وض ع      ) : ثالثًا  ( 
اخت صار عل وم   . [ نصرة لفرقة أو تصف أخ رى ك الخوارج والقدری ة وغی رھم بال سوء والكف ر والخ روج ع ن المل ة                

  ]. وما بعدھا ١٢٤سابق ـ صفحة وضحى الإسلام ـ المرجع ال، الحدیث ـ المرجع السابق ـ 
   

ووضع الزنادقة أحادیث كثیرة أرادوا أن یفسدوا بھا الناس على دینھم لما ج ال ف ى نفوس ھم م ن الرغب ة      ) : رابعًا  ( 
  .وھم المنافقون، فكانوا یظھرون بین الناس بمظھر التقاة، فى الكید للإسلام والمسلمین

   



وم ن ھ ؤلاء الزنادق ة عب د     " . أربعة عشر ألف ح دیث ) ص( رسول االله وضعت الزنادقة على :" قال حماد بن زید    
 ھـ ١٦٩ ـ  ١٥٨(  ھـ فى خلافة المھدى ١٦٠الكریم بن أبى العوجاء الذى قتلھ محمد بن سلیمان أمیر البصرة سنة 

أحل ل  أحرم فیھ ا الح لال و  ، لقد وضعت فیكم أربعة آلاف حدیث:" ولما اُخذ لتُضرب عنقھ قال، ) م ٧٨٥ ـ  ٧٥٥  /
قتل ھ أب و   :" ومن ھؤلاء الوضاع محمد بن سعید بن حسان الأسدى الشامى الذى قال عنھ أحمد ب ن حنب ل   ، "الحرام  

وم نھم ـ ك ذلك ـ كبْی ان      " حدیثھ حدیث موضوع ، فى الزندقة)  م ٧٧٥ ـ  ٧٤٥/  ھـ ١٥٨ ـ  ١٣٦( جعفر المنصور 
لأنھ وضح أحادیث عن ألوھیة على بن أب ى  ، حرقھ بالنارثم أ، بن سمعان الھندى الذى قتلھ خالد بن عبداالله القسرى   

  ]. اختصار علوم الحدیث ـ المرجع السابق . [ طالب
   

، مثل الخطابیة والرافضة وغیرھم، ومن وضاع الحدیث أصحاب الأھواء والمیول التى لادلیل لھا من الكتاب والینة
إن رجلاً من أھل : " ذلك یقول عبد االله بن یزید المقرئ وفى ، إذ وضعوا الأحادیث تشیعًا لأھوائھم وما یمیلون إلیھ 

  ".فـإنا كنا إذا رأینا رأیًا جعلنا لھ حدیثًا !. انظروا ھذا الحدیث عمن تأخذونھ :" البدع رجع عن بدعتھ فجعل یقول 
   

م اخت صار عل و  " [ أخبرن ى ش یخ م ن الراف ضة أنھ م ك انوا یجتمع ون عل ى وض ع الأحادی ث           :" وقال حم اد ب ن س لمة      
   ]. ٧٠الحدیث ـ المرجع السابق ـ صفحة 

   
وتقربً ا للعام ة   ، . وكان بعض الق صاصین ی ضعون الأحادی ث ف ى قص صھم ق صد التك سب والارت زاق            ) : سادسًا  ( 

وق  د ك  انوا ف ى ذل  ك یلج  أون لك لام بع  ض الحكم  اء أو یقع ون عل  ى الأمث  ال     . بغرائ ب الروای  ات المدعم  ة بالأحادی ث  
  .ثم ینسبونھا إلى النبى على أنھا أحادیثھ، ادًا مكذوبًاالعربیة فیركبون لھا إسن

   
 ١٥٨( كما فعل غیاب بن إبراھیم النخعى إذ دخل على المھدى ، ووضع البعض أحادیث إرضاء للخلفاء) : سابعًا ( 
ى لاس بق إلا ق   : عن فلان عن ف لان أن النب ى ق ال    :" وأمامھ حمام یلعب بھ فقال لھ ، ) م ٧٨٥ ـ  ٧٧٥/  ھـ ١٦٩ـ 

  ".أى صرة من المال" فأمر لھ المھدى ببدرة ، " نصل أو خف أو حافر أو جناح
أى بوضع الأحادی ث الت ى   ، یتقرب إلى الخلفاء بمثل ذلك، من كبار العلماء بالتفسیر، وكان مقاتل بن سلیمان البلخى  

   ].٧٢اختصار علوم الحدیث ـ المرجع السابق ـ صفحة . [ تروقھم
   

لم یتحرجوا فى وض ع  ، الأحادیث قوم ینسبون أنفسھم إلى الزھد والتصوف) نُحل أو أختلق ( ع كما وض ) : ثامنًا  ( 
( نك ذب ل ھ   : وكان بعضھم یقول فى ذلك ، الأحادیث فى الترغیب والترھیب أو فى بیان محاسن بعض سور القرآن   

  . ولا نكذب علیھ) أى النبى 
وق د  ، أبى كع ب مرفوعً ا ف ى ف ضئل الق رآن س ورة س ورة       ومن الأحادیث الموضوعة المعروفة الحدیث المروى عم     

. [ ذك ره بع ض المف  سرین ف ى تفاس یرھم ك  الثعلبى والواح دى والزمخ شرى والبی  ضاوى دون أن ینتبھ وا إل ى الخط  أ        
   ].٧٣اختصار علوم الحدیث ـ المرجع السابق ـ صفحة 

   
وت ذكر ف ضائل بغ داد    ،  العھ د الأم وى  ك أن تمت دح ال شام ف ى    ، ووض ع ال بعض أحادی ث ف ى ف ضل ال بلاد        ) : تاسعًا  ( 

  .وھكذا... فى العھد العباسى ) من قبل أن تؤسس ( والكوفة 
   

لایتقید فیھ ، روایة البعض للأحادیث بالمعنى، بحال من الأحوال، ومما یدخل فى باب وضع الأحادیث   ) : عاشرًا  ( 
  ".إنما ھو المعنى،  كما سمعت فلا تصدقونىإن قلت لكم إنى أحدثكم: " وفى ذلك قال سفیان الثورى، بألفاظ النبى

، فإن تلك مقدمة لأن ینزع بعد ذلك إلى معانی ھ ھ و  ، ومتى لجأ امرؤٍ إلى ألفاظھ ھو لیعبر بھا عن معنى قَصَدَه غیره  
أو خط أ  ، أو ق ساد ق صد  ، أو س وء ت دبیر  ، ولعل ھ یفع ل ذل ك ع ن ح سن نی ة      ، ربما خلطًا منھ بین ما ھو وما ھو لغیره     

   ].١٥٥راحع كتابنا ـ معالم الإسلام ـ صفحة . [ أو ما إلى ذلك، خطل اتجاهأو ، مرمى
   

واقتصر على التعبیر بلفظھ عن معنى سنعھ من النب ى ف إن الف ارق ب ین التعبی رین وارد      ، وحتى غذا لم یلجأ إلى ھذا   
فى حرف أو فى ) نبى الحدیث التى قال بھا ال( إذ قد یختلف التعبیر باللفظ عن الألفاظ السابقة . ومحتمل بل ومترجح

مم ا یمك ن مع ھ أن یتغی ر المعن ى تغیی رًا       ، أو غی ر ذل ك  ) م ستقبل  ، م ضارع ، ماض(كلمة أو فى ضمیر إو فى زمن       
  . جزئیًا أو كلیًا

   
  
  
  
  



  -:ضوابط بیان الحدیث الصحیح
   

 وض  ع ض  وابط فق  د ح  اول علم  اء الح  دیث ، الأحادی  ث) نح  ل أو اخ  تلاق ( ونظ  رًا لك  ل ھ  ذه الإتجاھ  ات ف  ى وض  ع  
  :یمكن نحدیدھا فیما یلى، لاستخلاص الحدیث الصحیح من الموضوع

   
 ]. ١ ھامش رقم ٦٧اختصار علوم الحدیث ـ المرجع السابق ـ صفحة [ألا یكون شخص قد أقر بوضع الحدیث ) ١(

ض عت خطب ة   أنا و:" مثال ذلك ما رواه البخارى فى التاریخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التمیمى أنھ قال  
وأن ھ وض ع ف ى ف ضل     ، وكذلك ما أقر بھ میسرة بن عبد ربھ الفارسى أنھ وضع أحادیث فى ف ضائل الق رآن       ، "النبى

أنھ وض ع عل ى عب د    ، الملقب بنوح الجامع، وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبى مریم. على بن أبى طالب سبعین حیثًا  
  .االله بن عباس أحادیث فى فضائل القرآن سورة سورة

   
وألا یك ون ال راوى ف د ع اش ف ى غی ر زم ن        ، اختبار سلسلة الرواة بحیث یكون كل منھم ع دلاً روى ع ن ع دلٍ       ) ٢(

  . وھذا ما یُعرف فى علم الحدیث بالجرح والتعدیل، وأن یكون غیر مجرح، )لھ   أى لیس معاصرًا  (المروى عنھ 
   

م ا ی رى أح دھم أن راویً ا م ا غی ر ع دل أو        فبین، غیر أن تقدیر ج امع الح دیث لك ل ش خص یختل ف بین ھ وب ین ىخ ر            
یضاف إلى ھذا أن الشروط التى وضعت لقبول الحدیث عن الراوى اختلفت من ج امع      . لایراه الثانى كذلك  ، مُجرح

أى من یُروى عنھ ( فلقد سلف بیان أن البخارى اشترط فى إخراج الحدیث أن یكون الراوى قد عاصر شیخھ ، لآخر
، واكتفى بمجرد معاصرتھما لبعض، بینما لم یشترط مسلم مبدأ السماع عن المروى عنھ، ھوثبت عنده سماعھ من، ) 

لم یتشددوا فى الروای ة وال رواة ت شدد    ) مثل أبى داود السجستانى ( ھذا فضلاً عما سلف بیانھ من أن جامعى السنن   
فف ى ح ین   ، ف ى كت ب الأحادی ث   اختلفت الأحادیث المرویة ، وفى التقدیر، ومن ھذه الفروق فى الشروط   . الصحیحین

ولھذه الأسباب فقط صح للبخارى . فإنھا لم تذكر فى كتب أخرى، )الدواوین (           ذُكر بعضھا فى أحد الكتب  
أى الفارق ،  حدیث غیر مكرر٤٠٠٠بینما صح لمسلم ،  حدیثًا غیر مكرر من جملة مائتى ألف حدیث جمعھا٢٧٢٦

لایمكن ، وھو فارق غیر قلیل بین أصح كتابین من كتب الحدیث،  حدیثًا١٢٣٨ فى الأحادیث الواردة فى الصحیحین
  . أو إغفال دلالتھ التى تقتضى التحرز فى قبول الأحادیث عمومًأ، التجاوز عن

   
أن بعض واضعى الأحادیث وضعوا لھا ، أى ضرورة صحة الإسناد، على أنھ یؤخذ على مبدأ جرح وتعدیل الرواة     

أم ا بع د   ، یث لایمكن التحقق من وضع الإس ناد إلا إذا أق ر واض ع الح دیث وواض ع إس ناده ب ذلك         بح، إسنادًا صحیحًا 
عصور من ھذا الوضع فإن مخرج الحجیث یجد نفسھ مضطرًا إلى أن یأخذ السند على علاتھ لصعوبة ـ بل استحالة 

  .ـ تتبع سلسلة الواة بعد أن توفاھم االله منذ آماد سابقة على عملھ
   

ح دثنا أب و خلیف ة    :" أن شخصًا یدعى أبو حاتم البستى دخل م سجدًا ف سمع ش ابًا یق ول      ، ى وضع الإسناد  ف، وقد روى 
ال ذى  ( ھ ل رأی ت أب ا خلیف ة     :" ف سألھ أب و ح اتم   ". ثم ذكر حدیثًا: حدثنا لابو الولید عن شعبة عن قتادة عن أنس فقال   

أنا أحفظ ھذا ، ! إن المتقشة معنا من قلة المروءة:فقال الشاب، كیف تروى عن ولم تره؟: قال، لا: قال، ؟)روى عنھ 
    ]. ٧١اختصار علوم الحدیث ـ المرجع السابق ـ صفحة  ". [ فكلما سمعت حدیثًا ضممتھ إلى ھذا الإسناد، الإسناد

   
 كذا فى لسان( حدثنا بن عبدالھ : ألا ترى إلى الشافعى ومن تبعھ بخراسان؟ فقال :" وقیل لمأمون بن أحمد الھروى   

ح دثنا عب داالله ب ن مع دان الأزدى ع ن      )  أحمد بن عب د الب ر   ١٠٠وفى التدریب ص ، ٨ ـ   ٧ صفحة ٥المیزان جزء 
ویك ون ف ى أمت ى    ، أضر على أمت ى م ن إبل یس   ، یكون فى أمتى رجل یقال لھ محمد بن إدریس       : قال، مرفوعًا، أنس

   ]. ٦٨ـ المرجع السابق ـ صفحة اختصار علوم الحدیث " !!. [ ھو سراج أمتى ، رجل یقال لھ أبو حنیفة
   

  .لكن الواضع لم یفتھ وضع سند صحیح، فالوضع فى ھذا القول واضح
   
وأن یك ون ال نص مقب ولاً    ، أى ض رورة أن یك ون المنق ول موافقً ا للمعق ول     ، للعق ل ) النص ( عدم مخالفة المتن    ) ٣(

اخت صار عل وم الح دیث ـ المرج ع        . [ للف ظ حتى وإن لم ین ضم إل ى ذل ك رك ة ا    ، غیر ظاھر الركة فى المعنى، عقلاً
   ]. ٦٨السابق ـ صفحة 

   
فإذا انتھى ، مقصرین تقدیر الموافقة العلقلیة على جامع الحدیث وحده، فإن المسلمین أسقطوه، ومع أھمیة ھذا الشرط

ولیة قائمة فى أو حتى غیرھا ـ صارت المعق، الأمر بإدراج الحدیث فى أحد الكتب ـ الصحاح أو المسانید أو السنن 
وإلا عد منك رًا  ، بل علیھ أن یبرر ویسوغ. بحیث لایجوز لأى شخص آخر أن یعمل عقلھ بعد ذلك  ، الحدیث المدرج 

ولو كان من الكتب الثانویة أو المرجوحة ، فوجود الحدیث فى أى كتاب. خارجًا عن الملة فى رأى البعض، للحدیث



على موازین السلامة الفكری ة ومع اییر ال صحة    ) نصھ ( من تقدیر متنھ كافٍ لمنع العقل   ) ذات العلة   ( أو المعلولة   
ش رطًا نظریً ا لا یُعم ل ب ھ     ) وع دم مخالف ة المنق ول للمعق ول     ، ع دم رك ة المعن ى     ( وبذلك یكون ھ ذا ال شرط       . العقلیة

م عملھم بموازین ولم یعد من الجائز لأحد من بعدھم أن یُقَوّ، على تقدیر أن جامعى كتب الأحادیث قد أعملوه. حقیقة
  .أو یُراجع تقدیرھم بمعاییر عقلیة وإن كانت واضحة وضوح الشمس، فكریة ولو كانت جدیدة

   
المعتبر أن أصح كتب الحدیث ـ وتتنافى مع العقل وتتجافى مع المنطق ، ومن الأحادیث الثابتة ـ فى صحیح الخارى

  -:نذكر منھا ثلاثة، أحادیث كثیرة
رواه أبو [ }  فى إناء أحدكم فلیغمسھ كلھ ثم لیطرحھ فإن فى احد جناحیھ شفاء وفى الآخر داء إذا وقع الذباب{ ) أ ( 

  ].ھریرة وأخرجھ ابن ماجھ أیضًا ـ فى الطب 
أو عل ى الأق ل لعُ د    ، ولو قوم طبقًا لھ ذه المع اییر لتع ین تج اوزه    ، وھو حدیث واضح المخالفة للعقل والمجانیة للذوق   

  .فحسبمتوافقًا مع ظروف عصره 
   

، فإنھ ا ت ذھب حت ى ت  سجد تح ت الع رش فت ستأذن فی ؤذن لھ  ا       : ق  ال النب ى ) ... ال شمس  ( ت درى أی ن ت ذھب    { ) ب ( 
ف ذلك قول ھ   ، یقال لھا ارجعى حیث جئت فتطلع م ن مغربھ ا  ، وتستأذن فلا یؤذن لھا، ویوشك أن تسجد فلا یقبل منھا     

رواه أبو ذر وأخرجھ مسلم وأبو داود والترم ذى   [    }}یم والشمس تجرى لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العل  { تعال  
  ].والنسائى 

ولك  ن ، والمعل  وم حالیً  ا ف  ى المع  ارف الب  شریة والعق  ل افن  سانى وص  میم العل  وم أن ال  شمس لاتتح  رك نح  و المغ  رب   
 وإن الشمس لاتسجد وإنما تُشرق فى أماكن أخرى حتى تصل، الأرض تدور من المغرب إلى المشرق حول الشمس

  .إلى منطقة الشرق الأوسط
بل ، وھو مالا یدعو إلیھ الإسلام، ومؤدى ذلك أن التسلیم بصحة الحدیث یلغى كل المعارف العلمیة والمفاھیم العقلیة

  .یأمر بضده
   

وتقدیر ھذا الحدیث وفقً ا ل ضوابط العق ل    . }أدرك ذلك لا محالة ، إن االله كتب على ابن آدم حظھ من الزنى{ ) جـ  ( 
ب ل  { : لأن ھ یلغ ى مب دأ الحری ة الشخ صیة الت ى قررھ ا الق رآن         ،  الإسلام وموازین القرآن یجعل ھ مح ل نظ ر          ومعییر

 : ٤س ورة الن ساء   [ } وما أصابك من س یئة فم ن نف سك    ، {  ]١٤ : ٧٥سورة القیامة [ } الإنسان على نفسھ بصیرة    
یضاف إلى ذلك أن الحدیث  ]. ٣٦ : ٣٠الروم سورة [ } وإن تصبھم سیئة بما قدمت أیدیھم إذا ھم یقطنون ، {  ]٩٧

فما دام حظھ من الزنى قد قُدر علیھ فأین یھرب . یسقط مبدأ المساءلة أو لا یجعلھا على إثم اقترفھ الشخص بإرادتھ     
  !.ولم یعاقب على قدر لم یختره لنفسھ ولم یقترب من بإرادة حرة واعیة؟، وھل یستطیع إنسان ذلك ؟، !من قدره؟

   
  -:لأحادیثطبیعة ا

   
  .ونظرًا لأن ھذه الأحادیث كلھا أحادیث آحاد فقد ثار فى الفكر الإسلامى جدل كبیر حو ھذه الأحادیث

المنقول ة ع ن النب ى ھ ى     ) ال سنة  ( فثم تق سیكات متع ددة للأحادی ث أھمھ ا ـ م ن حی ث روای ة الح دث ـ أن الأحادی ث            
أصول الفق ھ الإس لامى ـ ص فحة     : زكریا البرى. [ آحادوأحادیث ، وأحادیث مشھورة أو مستفیضة، أحادیث متواترة

أص ول الفق ھ ـ    : عب اس مت ولى  /  وم ا بع دھا   ١٩٨أص ول الفق ھ ـ ص فحة     : محم د زكری ا البردی سى   /  وم ا بع دھا   ٤٩
/  ومابع دھا  ٣٠علم أصول الفقھ وت اریخ الت شریع الإس لامى ـ ص فحة       : عبد الوھاب خلاف/  وما بعدھا ٧٨صفحة 

  ]. وما بعدھا ٣٨ المختارات الفتحیة ـ صفحة :أحمد أبو الفتوح
   

جم ع یمتن  ع  ،  ـ فالأحادی ث المت واترة ھ ى م  ا رواھ ا ع ن النب ى ف ى ع صور ال  صحابة والت ابعین وت ابعى الت ابعین              ١
الأحادی ث العملی ة مث ل ال صلاة الت ى ل م ی رد بیانھ ا ف ى          ، وأمثلة ھذه الأحادیث  . تواطؤھم واتفاقھم على الكذب عادة    

وق  د كان  ت ( وك  ذلك الح ج والعم  رة  ، "ص  لوا كم ا رأیتم  ونى أص  لى : " ونقل  ت ع  ن النب ى ال  ذى ق  ال ، ك  ریمالق رآن ال 
وأخ ذت  ) وغی ر الإس لام ف ى التكبی رة الخاص ة بع دم وج ود ش ریك الله         ، شعائرھا معروفة فى عصر ما قبل الإس لام      

  ".خذوا عنى مناسككم:" الشعائر عن النبى الذى قال
   

وق ال ال بعض إن ثم ة ح دیثًا     ، فإن الفقھاء لم یتفقوا على تواتر أى حدیث م ن الأحادی ث بلفظ ھ      ، أما الأحادیث القولیة  
زكری ا الب رى ـ أص ول الفق ھ      ". [ من ك ذب عل ىّ متعم دًا فلیتب وأ مقع ده م ن الن ار       :" واحدًا ثبت فیھ التواتر ھو حدیث

   ].٤٩الإسلامى ـ ص 
   

عم ل بھ ا ـ ف ى الم سائل العقائدی ة ـ م ا دام الت واتر یوج ب العل م            والسن المتواترة قطعیة الورود ع ن النب ى وم ن ث م ی    
  . الیقینى



لأن نقلھ ، وتواتر الحدیث بالنقل والتدوین ـ بعد عصور الصحابة والتابعین وتابعى التابعین ـ لایجعل الحدیث متواترًا
ولذلك لایقطع ب صحة مث ل   ، ترًافى العصور الثلاثة التى كان عماد الروایة فیھا على المشافھة والسماع لم یكن متوا  

   ].٥٠زكریا البرى ـ أصول الفقھ الإسلامى ـ ص . [ ھذا الحیث وثبوتھ
   

ث م  ،  ـ أما الأحادیث المشھورة أو المستفیضة فھى تلك التى رواھا عن النبى صحابى أو جمع ل م یبل غ ح د الت واتر     ٢
  .ررواھا فى عصر التابعین وعصر تابعى التابعین جمع بلغ حد التوات

   
إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما : " ومثل ھذه الأحادیث الحدیث الذى رواه عمر عبد الخطاب عن النبى قال

  .. ".بنى الإسلام على خمس " وحدیث " .. نوى
   

والفرق بین الأحادیث المت واترة والأحادی ث الم شھورة أن الأحادی ث المت واترة روی ت بطری ق الت واتر ف ى الع صور            
أما الأحادیث المشھورة فلم یتحقق فیھ ا  ). عصر الصحابة وعصر التابعین وعصر تابعى التابعین     ( ثلاثة الأولى   ال

  .بمعنى أنھ لم یتحقق لھا تواتر فى عصر الصحابة، التواتر إلا فى عصر التابعین وتابعى التابعین
   

زكری ا الب رى ـ    . [ ا تفید الظن القریب من الیق ین وإنم، والأحادیث المشھورة لاتفید القطع والیقین بروایتھا عن النبى
   ].٥١أصول الفقھ الإسلامى ـ ص 

   
 ـ أما الأحادیث الآحاد فھى تلك التى رواھا عن النبى عدد لم یبلغ حد الت واتر ف ى ع صر الت ابعین وع صر ت ابعى        ٣

وأغل ب  . وھك ذا ،  ع ن واح د  لأنھا ما تك ون ق د روی ت م ن واح د ع ن واح د       ، وتسمى ـ لذلك ـ أخبار الآحاد  ، التابعین
  .الأحادیث من ھذا النوع

   
ولا تفی د التق رب م ن    ، بنسبتھا إل ى النب ى ولا تفی د القط ع كالأحادی ث المت واترة      " الراجح" وھذه الأحادیث تفید الظن  

  . القطع كالأحادیث المشھورة
   

منذ ، ھب والفرق الإسلامیة انتھتفإن بعض المذا، ولیست قطعیة ولا قریبة من القطعیة، ولأن أحادیث الآحاد ظنیة
ال شیعة  : م ن ھ ذه الم ذاھب والف رق    ، إل ى رف ضھا وإنك ار حجیتھ ا وع دم العم ل بھ ا       ، وقت مبك ر ف ى ت اریخ الإس لام       

عباس متولى " / ١" ھامش ٥٢زكریا البرى ـ أصول الفقھ الإسلامى ـ ص . [والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج
   ].٨٥ـ صفحة 

   
ولا ]. ٥٢ ، ٥١زكریا البرى ـ أصول الفق ھ الإس لامى ـ ص     " [ سنة الآحاد " ؤلاء ینكر حدیث وثم عدد من غیر ھ

  .ویذھب إلى عدم العمل بھ، یرى لھ حجیة
   

فیرون عدم الأخذ بأحادیث الآحاد فى الأمور الاعتفادیة التى تتصل بال دین  " من الجمھور" أما غیر ھؤلاء وھؤلاء     
مور ینبغى أن تبنى على القطع والیقین ولا تقوم على الظن الذى لا یغنى م ن الح ق     لأن ھذه الأ  ، أو تتعلق بالشریعة  

أى بعد اتباع " أى فى شئون الحیاة الجاریة متى ترجح صدقھا ، ولكن یؤخذ بھذه الأحادیث فى الأمور العملیة، شیئًا
  ".ولیة ـ المتنالمعاییر الشكلیة والموازین الموضوعیة التى تفید صحة الإسناد وسلامة ـ أى معق

   
وأن م  ن ینك ر اس تقلالھا بإثب ات الف  روض أو    ، ولا واجبً ا دینیً ا  ، ومف اد ذل ك أن أحادی ث الآح اد لی  ست فری ضة دینی ة      

  .ولا یكون آثمًا أو عاصیًا أو كافرًا، الواجبات الدینیة لایكون قد أنكر شیئًا من الدین
   

والواجب ھو ما . الشارع المكلف بھ بدلیل قطعى لاسبھة فیھیرى أغلب الفقھاء أن الفریضة ھى ما ألزم [ فالفریضة 
وھ ذه التعریف ات ھ ى م ا ننتق ده      . وھو خبر الآح اد ، أو فیھ شبھة العدم، ألزم الشارع المكلف بھ بدلیل ظنى فیھ شبھة     

ج ب  م ع م ا للوا  . إذ من غی ر المعق ول أن یثب ت واج ب دین ى ب دلیل فی ھ ش بھة الع دم           ، ونستبدل بھا غیرھا  ، فى المتن 
بعد الشھادة ـ ب دلیل   . ھى مافرضھ االله أركانًا للإیمان] الدینى من خطورة اعتبار تاركھ آثمًا أو عاصیًا وربما كافرًأ 

وھى ـ عند الشیعة ـ . الصلاة والصوم والزكاة والحج: والفرائض ـ بذلك ـ عند أھل السنة ـ أربع ، قطعى لاشبھة فیھ
كثیرًا ما یطل ق الحنیفی ة لف ظ الف رض عل ى م ا ھ و ثاب ت         . [ ربع المنوه عنھا خمسة بإضافة الإمامة إلى الفرائض الأ     

أى أنھ م ـ عل ى عك س غی رھم ـ یب ادلون ب ین لفظ ى الف رض            . بدلیل ظنى والواجب عل ى م ا ھ و ثاب ت ب دلیل قطع ى      
 ل م  ال وتر ح سن فم ن   " لثبوت ھ ب دلیل ظن ى ھ و ح دیث النب ى       ، فرض" أى صلاة الوتر" فیقولون إن الوتر   ، والواجب

إن ال صلاة كان ت عل ى الم ؤمنین كتابً ا      : " وال صلاة واج ب لثبوتھ ا ب دلیل قطع ى ھ و قول ھ تع الى           ". یوتر فلیس من ى   
ف رض اعتق ادى عمل ى ھ و م ا ثب ت ب دلیل قطع ى لاش بھة فی ھ كفرض یة            " أ: "والفرض عند الحنفی ة ق سمان    ". موقوتًا



 وی رون الحنفی ة أن الف رض العمل ى إذا أنك ره      ،وفرض عملى وھو ما ثبت بدلیل ظنى كفریضة الوتر     " ب. "الصلاة
  ]. أن الفرض والواجب متردفان ، ویرى الشافعیة ومن یذھب معھم فى الرأى، المكلف لایعد كافرًا

   
[ } فاقرأوا ما تیسر من القرآن { : مثل قراءة القرآن، والواجب ھو ما أوجبھ االله على عباده بدلیل قطعى لاشبھة فیھ 

وإن جاھ  داك عل ى أن ت  شرك ب ى م  ا ل یس ل  ك ب ھ عل  م ف لا تطعھم  ا       { : وطاع  ة الوال دین ،  ]٢٠: ٧٣س ورة المزم ل   
ی ا أیھ ا ال ذین آمن وا     { : وع دم دخ ول البی وت بغی ر إذن    ،  ]١٥ : ٣١س ورة لقم ان   [ } وصاحبھما ف ى ال دنیا معروفً ا       

  ].٢٧: ٢٤سورة النور [ } لاتدخلوا بیوتًا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا 
   

ف لا ھ و   " ومن أنكر استقلال أحادیث الآحاد فى إثبات الفروض أو الوجوب أو التحریم لایعد منكرًا لشئ م ن ال دین      
  .وینبنى على الظن، لأنھ أنكر شیئًا اختلف فیھ الأئمة، "آثم ولا ھو عاص ولا ھو كافر

   
والتحریم لایثبتان إلا " الوجوب"الإیجاب إن :"  ـ جاء بھا ١٩٩٠وقد صدرت فتوى من الأزھر ـ بتارخ أول فبرایر 

وحی ث  ، لایتحق ق إلا بالأحادی ث المت واترة   " الأحادی ث " وھذا بالنسبة لل سنة  . بالدلیل الیقینى القطعى الثبوت والدلالة    
ل الأحادیث ط لاتستق" فإن السنة ، لعدم اتفاق العلماء علیھا، تكاد تكون غیر معلومة" ھذه الأحادیث المتواترة" إنھا 

أو تضاف إلى " وھى المتواترة كالصلاة والحج والعمرة " والتحریم إلا أن تكون فعلیة " الوجوب " بإثبات الإیجاب 
نشر نص الفتوى فى جریدة الأحرار المصریة ". [ أى یقوم علیھا دلیل مستقل من القرآن تنضم إلیھ" القرآن الكریم 

   ].٨/١٩٩٣ /٥بتاریخ 
   

وھوتقدیر خاطئ یؤدى إلى نت ائج  ، فرضًا أو وجوبًا،  أحادیث الآحاد تلزم فعل ما ورد بھاوقد قال بعض الفقھاء بأن 
  :غریبة لم تخطر لھم على بال

ث م یق ال إنھ ا تل زمھم أو تف رض عل یھم أو       ، كیف تكون ث م ف رق بأكملھ ا ـ كال شیعة م ثلاً ـ تنك ر ھ ذه الأحادی ث          : أولاً
ھ ل یمك ن اتھ ام فرق ة معاص رة ـ وم ذھب        ، العم ل بھ ذه الأحادی ث؟   وما نتیجة ع دم  ، توجب علیھم فعل ما ورد بھا؟

  .وما حكم من یرى اتباع ھذا المذھب فیما یراه؟، معترف بھ كالمذھب الجعفرى الشیعى ـ بإنكار شئ من الدین؟
فرض ثم یقال ـ بعد ذلك ـ بوجود أو ، وكیف یكون الأصل أن أحادیث الآحاد لا تستقل بإثبات وجوب أو تحریم: ثانیًا

  العمل بھ؟
ث م یق ال ـ بع د ذل ك ـ أنھ ا         ، وكیف یكون الرأى أن أحادیث الآح اد مم ا یؤخ ذ ب ھ ف ى الأم ور الاعتقادی ة أساسً ا        : ثالثًا

  .توجب واجبًا أو تفرض فرضًا؟
وكیف یجوز لأى شخص ـ غیر الشیعة ومن عداھم من أھل الجماعة ـ إنكار استقلال أحادیث الآحاد بإثب ات     : رابعًا

ثم یتع ین بع د ذل ك    ، "لأنھ أنكر شیئًا اختلف فیھ الأئمة"  والفرض دون أن یعد المنكر منكرًا لشئ من الدین  الوجوب
  .على المنكر أن یعمل بحدیث ـ یحق لھ إنكار ـ وإلا عد آثمًا أو عاصیًا أو كافرًأ؟

   
ث نتیج ة الخل ط ب ین لفظ ى     ح د ، إن قول القائلین بأن أحادیث الآحاد تف رض فروضً ا دینی ة أو توج ب واجب ات دینی ة         

یلاح ظ  [ وإثرًا لعدم وضع تعریفات محددة قاطعة ـ جامعة مانعة ـ لما یعد فرضًا وما بع د واجبً ا    ، الفرض والواجب
وترتیبً ا عل ى انع دام النظ رة     ]. فى القرآن یفی د ح دود االله كم ا یفی د الن صیب المق در ف ى المی راث         " الفرض" أن لفظ   

وق د ك ان م ن نتیج ة ذل ك ح دوث قلقل ة واض طراب وت شویش ف ى جان ب م ن الفق ھ               ،  النق دى  التكاملیة وافتق اد الم نھج    
، نتیجة لعتامة الألف اظ وغموض ھا واختلاطھ ا   ، ثم امتداد ھذا الخلط إلى الفكر الإسلامى والشئون العلمیة     ، الإسلامى

ى للمستمع أن ما یوصف مما ققد یوح، وھكذا.. فأصبح یقال أن الجھاد فریضة والحجاب فریضة والسیاسة فریضة 
الأم  ر ال ذى یب دل المف اھیم الدینی ة تمامً ا ویغی ر م ن الف  روض        ، بأن ھ فری ضة ق د ف رض م ن االله أو بأحادی ث مت واترة       

وھ ى نت ائج تف رض    ، ویخلط القول الظنى بالقرآن الكریم أو یمزج الرأى الفردى بالشریعة الإسلامیة   ، الشرعیة كلیة 
 وتجعل لحدیث الآح اد الظن ى المت شابھ غی ر المحك م واق ع ال نص القرآن ى أو حك م          ،مالم یفرضھ االله، على المسلمین 

وت ضیق الحی اة عل ى الم ؤمنین ح ین تجعلھ م ف ى ك ل فع ل أو          ، ب ل ق د تغی ر م ن أحك ام ھ ذا وذاك         ، الشرع الإسلامى 
 ی سر لا  م ع أن ال دین  ، واجتراح الحرم ات ، واقتراف الآثام، تصرف أو قول أو لفظ معرضین للوقوع فى المحظور     

نتیجة للتلاعب بالألفاظ أو ع دم وض ح   ، ولایجوز لأحد مھما كان أن یفرض على المسلمین ما لم یفرضھ االله    ، عسر
  .فھمھ أو نتیجة لقصور تعبیره

   
  :یمكن تتبع الأثر فى أحادیث خمسة من أحادیث الآحاد، ولبیان ذلك فى تطبیق عملى

دكم فلیغمسھ كلھ ثم لیطرحھ فإن فى احد جناحیھ شفاء وفى الآخر داء إذا وقع الذباب فى إناء أح{ :  ـ ففى الحدیث١
  ].رواه أبو ھریرة وأخرجھ ابن ماجھ أیضًا ـ فى الطب [ } 



یكون تاركھ عاصیًا أو آثمًا؟ أو عند التشدد كافرًا؟ وھ ل إذا  ، فھل ما جاء فى الحدیث یعد فرضًا دینیًا أو واجبًا دینیًا       
بم ا یترت ب   ،  فیھ الذباب یعتبر أنھ قد ترك فرضًا دینیًا أو تخلف ع ن واج ب دین ى   عافت نفس شخص أكل طعام وقع  

  .على ذلك من تداعیات؟
   

. [ رواه اب  ن عم  ر وأخرج  ھ البخ  ارى}، وف  روا اللح  ى وأحف  وا ال  شوارب ، خ  الفوا الم  شركین{ :  ـ وف  ى الح  دیث    ٢
بینھ وبین ما أخرجھ البخارى جاء التخ الف  فالتبیان " جزوا الشوارب وأرخوا اللح وخالفوا المجوس" اخرجھ مسلم  

وھ و  " المج وس " و " الم شركین " وب ین لفظ ى   " ارخ وا  "        و" وف روا " ولفظ ى  " جزوا" و " حفوا" بین لفظى  
  ].خلاف لیس ھینًا 

وأغلب الناس حتى علماء الدین ورجال المؤس سات الرس میة الت ى یت صل عملھ ا      ، فھل إذا لم یأخذ أحد بھذا الحدیث  
م سقطین  ، ھل یؤدى ذلك إل ى اعتب ارھم جمیعً ا ت اركین لف رض دین ى؟       ، والوعاظ والدعاة وغیرھم لایأخذ بھ    ، الدینب

  !.أو ھل یعدون جمیعًا عصاة آثمین؟، لواجب دینى
   

أى فى الولایة وفى الحكم وسیاسة أمور الناس ـ بلغة العصر } الناس تبع لقریش فى ھذا الأمر { :  ـ وفى الحدیث ٣
دكت ور فن سك ـ مفت اح كن وز ال سنة ـ تعری ب         . [ والح دیث متف ق علی ھ   ، ث ـ رواه أبو ھری رة وأخرج ھ البخ ارى   الحدی

ل م  " الأئمة من قریش" ویلاحظ أن حدیث . ٤٠٦صفحة ، محمد فؤاد عبد الباقى ـ دار إحیاء التراث العربى بیروت 
  ].٦س، نما ورد فى مسند الطیالسى وحدهولا فى كتب الحدیث المعتمدة وإ" البخارى ومسلم" یرد فى الصحیحین 

وم ا حك م   ، ھل ھذا الحدیث یفرض على المسلمین جمیعً ا أن یترك وا الولای ة لق ریش كف رض دین ى أو واج ب دین ى؟         
وما شرعیة كل الحكوم ات  ، ؟١٩٢٤ حتى ١٥١٧الخلافة الإسلامیة فى بیت آل عثمان ـ غیر القریشیین ـ من سنة    

أى أنھ م  ، ھل یعد الشعب والحك ام ق د خ الفوا فرضً ا دینیً ا أو واجبً ا دینیً ا       ، لدًا أو بلدین؟فى كل البلاد الإسلمیة عدا ب    
  .كفار بغاة؟، ومع التشدد والتنطع، جمیعًا آثمون عصاة

   
رواه أب و موس ى   } لا أحلف على یمین فأرى غیرھا خیرًا منھا إلا أتیت الذى ھو خیر وتحللتھا { :  ـ وفى الحدیث ٤

   ]. ٦٩مفتاح كنوز السنة ـ صفحة . [ والحدیث متفق علیھ،  البخارى أخرجھ، الأشعرى
فھل إذا رأى مسلم ألا یجحد یمینھ وأن یلتزم عھده یكون آثمًا عاصیًا وربما كافرًأ لأنھ فریضة دینی ة وخ الف واجبً ا        

  .دینیًا ؟
   

  .ن عمر وأخرجھ البخارىرواه اب} اجعلوا فى بیوتكم من صلاتكم ولا تتخذوھا قبورًا { :  ـ وفى الحدیث٥
وف ى م صر ـ     ، فما ھى حال المسلمین الذین یخالفون الح دیث ، ھذا حدیث ینھى عن اتخاذ القبور مساجد یصلى فیھا

مثلاً ـ ثمة مساجد أقیمت على أض رحة مث ل م سجد الإم ام الح سین وال سیدة زین ب وال سیدة نفی سة والإم ام ال شافعى             
، لدسوقى والسید مرسى أبو العب اس وال سید عب د ال رحیم القن ائى وغی رھم كثی ر       والسید أحمد البدوى والسید إبراھیم ا 

ھل یعتبر المسلمون الذین یصلون فى ھذه المساجد آثمین عصاة وربما كفارًا لمخالفتھم فرضًا دینیًا ومجانبتھم واجبًا 
لقبور ویأمون ھ ذه الم ساجد   وھل تعد كل الحكومات كافرة لأنھا سكتت عن الناس وھم یبنون المساجد على ا   ، دینیًا؟

  .للصلاة؟
   

فلا یقبلون الصلاة فى مساجد أقیمت على ، إن الوھابیین یأخذون بنص الحدیث ویعتبرونھ فرضًا دینیًا أو واجبًا دینیًا
  .فما حكم باقى المسلمین الذین یصلون فى مثل ھذه المساجد فى كل البلاد الإسلامیة؟، قبور

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -:موقتیة الأحكا
   

، ویعن ى ذل ك تأقی ت الحك م ف ى ح دیث مع ین       ، أثار بعض الفقھاء مسألة وقتیة الأحكام بالن سبة لأحادی ث س نة الآح اد           
م ا یفی د أن ھ    ، ذلك أن ھؤلاء الفقھاء یرون أنھ فیم ا ص در ع ن النب ى حت ى م ن ت شریعات          ، بوقت بذاتھ وعصر محدد   

ف یفھم  ، فى حال ة خاص ة ل سبب خ اص    ، ئ أو ینھى عنھفقد یأمر النبى بالش. تشریع وقتى روعى فیھ ظروف العصر 
  .الصحابة أو الناس أنھ حكم مؤبد بینما ھو فى الحقیقة حكم وقتى

   
المؤب د وال وقتى أث ر كبی ر ف ى الخ لاف ب ین        : وأضاف ھؤلاء الفقھاء أنھ كان لعدم الف صل ب ین الن وعین م ن الأحك ام      

نھ شرع ع ام أب دى لایتغی ر بینم ا ی راه الآخ رون ص ادرًا عن ھ         فقد یرى بعض الفقھاء حكمًا للنبى یظنون أ   . المسلمین
عبد الوھاب خلاف ـ مجلة القانون وللاقتصاد  [  .لعلة وقتیة وأنھ حكم جاء لمصلحة خاصة قد تتغیر على مر الأیام

   ].٢٨ صفحة ١٩٤٩محمد مصطفى شلبى ـ تعلیل الأحكام ـ طبعة سنة  ، ٢٥٩ صفحة ١٩٩٤مایو / ـ عدد إبریل 
   

وتج اوز م ا ینتھ ى ال رأى أن ھ حك م وقت ى خ اص         ، یمكن أن یُعاد تقدیر أحادیث الآح اد تق دیرًا جدی دًا     ،  ھذا المظر  من
  .بعصره أو مجتمعھ

   
وقد رأى بعض آخر من الفقھاء أن الأحادیث التى صدرت عن النبى فیما یتعلق بالطب والزراعة والطعام والحرب 

  .ولم تصدر عنھ بمقتضى الوحى، یة وخبرة مجتمعھ فى ھذه المسائلأحادیث تتضمن خبرتھ الذات، وما یماثلھا
   

یم ایز ب ین م ا ص در ع ن ال وحى وم ا        ، یمكن أن یعاد ترتیب وتبویب أحادیث الآحاد على نحو جدید ، ومن ھذا الفھم  
  .صدر عن الخبرة

   
  -:الحدیث والحجاب

   
،  أحادیث ظنیة لایؤخذ بھا فى الم سائل الاعتقادی ة  وأنھا، وحجیتھا، متى استقام الأمر إلى حقیقة أحادیث سنة الآحاد    
وأن  ھ یمك  ن إنك  ار اس  تقلالھا بف  رض الف  روض الدینی  ة أو بإیج  اب   ، ف  لا ھ  ى تت  صل بال  دین ولا ھ  ى تتعل  ق بال  شریعة 

ف إن ال سیاق یقت ضى تطبی ق النت ائج عل ى       ، مت ى اس تقام ك ل ذل ك    ، دون أن یؤخذ عل ى المنك ر ش ئ    ، الواجبات الدینیة 
 ـ بالمعنى الدارج حالیًا والذى یعنى وضع غطاء على الرأس ـ لبیان حجیة الحدیث الذى یقیم علیھ موضوع الحجاب

  .الداعون إلى ھذا الحجاب دعواھم
   

وأشار النبى إلى وجھھ ، لم یصح أن یظھر منھا إلا ھذا وھذا، المرأة" بلغت المحیض" إذا عركت { : والحدیث یقول
ولم یرد لا فى صحیح البخارى ولا فى صحیح مسلم وى فى مسند ابن حنب ل ولا   ، رواه أبو داود فى سننھ    }، وكفیھ  

  ".وھى كتب أو دواوین الأحادیث المعتمدة والمعتبرة صحاحًا " فى سنن النسائى ولا فى سنن ابن ماجھ 
   

ال د ب ن   قال عنھ أن ھ مرس ل لأن خ  ، مخرج الحدیث، وھذا الحدیث حدیث آحاد یرى كثیرون أنھ ضعیف لأن أبا داود 
. وعلى ذاك فإن الحدیث لایصلح للاحتجاج بھ، )أى أنھ لم بعش فى حیاتھا ( بریك الذى رواه عن عائشة لم یدركھا 

   ].٣١٣عبد الحلیم أبو شقة ـ تحریر المرأة فى عصر الرسالة ـ الجزء الرابع ـ صفحة [ 
   

فقد حاول بعضھم تقویة ، یف قوّیناهوكل حدیث ضع، كل حدیث قوى ضعفناه: وإذ كان بعض علماء الحدیث یقولون  
ق ول م ن   ) أى بالإض افة إل ى ھ ذا الإرس ال     ( م ع ھ ذا الرس ل    : " ق ال البیھق ى   ، ھذا الحدیث بأقوال بعض الصحابة   

" وعقب ناصر الدین الألبانى " مضى من الصحابة فى بیان ما أباح االله من الزینة الظاھرة فصار القول بذلك قویًا        
عبد الحلیم أبو شقة ـ تحری ر الم رأة ف ى ع صر الرس الة ـ الج زء الراب ع ـ            " [ذیب سنن البیھقى ووافقھ الذھبى فى تھ

وق ل للمؤمن ات   { : عائشة وابن عباس وابن عمر قالوا فى ش رح الآی ة    : والصحابة الذین یشیر إلیھم    ]. ٢٠٥صفحة  
بخمرھن على جیوبھن ولا یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھن ولا یبدین زینتھن إلا ما ظھر منھا ولیضربن 

وقول ھؤلاء . الوجھ والكفان: إن المقصود بالزینة الظاھرة] ٣١: ٢٤سورة النور [     } یبدین زینتھن إلا لبعولتھن 
وإذا ، الصحابة فى شرح الآیة المنوه عنھا لیس دلیلاً على وجود حدیث مستقل بعدم كشف ما س وى الوج ھ والكف ین          

فإن ال ذین یؤك دون   ، ومن جانب آخر، فلماذا لم لم یركنوا إلیھ ویحتجوا بھ؟ ، صركمكان ھذا الحدیث موجودًا فى ع     
وال  ذین ی شرحون الآی  ة ـ بتحدی د الزین  ة بالوج  ھ والكف ین ـ یركن  ون إل  ى            ، عل ى الح  دیث یعززون  ھ بالآی ة الم  ذكورة  

م ا ال ذى   : تطیع التحدیدومن ثم فھى حلقة مفرغة یدور فیھا القول ویجرى المرء ویتشتت الفكر دون أن یس  ، الحدیث
  .ھل الآیة تعزز الحدیث أم أن الحدیث یشرح الآیة؟، ماذا یفسر ماذا؟، بدأ وما الذى تلى؟

   



لا تُقب ل ص لاة الح ائض إلا    { : فف ى الح دیث  ، فیزی ده وھنً ا عل ى وھ ن    ، وثم حدیث آخر یضعف م ن الح دیث ال سابق       
مفت اح  . [  ك م أخرج ھ الترم ذى واب ن ماج ھ واب ن حنب ل       ).مُخرج الح دیث ال سابق ذك ره    ( أخرجھ أبو داود    } بخمار  

   ].١٦٨كنوز السنة ـ صفحة 
   

" ومنھم أبو داود مُخرج حدیث ، فھذا الحدیث الذى رواه أربعة من أئمة الحدیث ـ منھم ثلاثة تُعد كتبھم من الصحاح
 وفقً ا لح دیث إذا عرك ت    "ھ ذا الح دیث یفی د بوض وح أن ش عر الم رأة ل م یك ن یُغط ى          " الم رأة ) بلغ ت  ( إذا عرك ت  

المعج م  [ ومن ھ خم ار الم رأة    ، ك ل ماس تر  : والخمار لغة ، وأنھ من ثم كان یوضع علیھ خمار أثناء الصلاة       ، "المرأة
  .تغطى بھا رأسھا] المعجم الوسیط ـ مادة طرحة [ وھو ثوب أو طرحة ، ] الوسیط ـ مادة خمر 

   
ة یفی د ـ بمفھ وم المخالف ة ـ أن ھ ذا ال رأس ل م یك ن یُغط ى قب ل            فالوصیة بأن تغطى المرأة رأس ھا بخم ار عن د ال صلا    

ولا أس اس متینً ا للق ول بغی ر     ، لكن ھ لایل زم فیم ا ع دا ذل ك     ، أى أن غطاء الرأس وصیة للمرأة عند ال صلاة  ، الصلاة  
  .فیقوض بعضھا كل بعض، بل ھى آراء متضاربة یشد بعضھا أزر بعض، ذلك

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الخـلاصــة
   

  :یُخلص من كل ذلك
   

  .وآحاد، ومشھورة، متواترة: المرویة عن النبى ثلاثة" السنة"  أن الأحادیث ):أولاً ( 
 الذى یلى الصحابة أى الجیل( فالحدیث المتواتر ھو ما رواه عن النبى جمع من الصحابة ثم جمع من التابعین ) ١(

كال صلاة  : وھ و م ا یتحق ق ف ى العب ادات وال شعائر      ، )أى الجل ال ذى یلت ى الت ابعین     (   ثم جمع من تابعى التابعین ) 
}، خ ذوا عن ى مناس ككم    { : كما قال } ، صلوا كما رأیتمونى أصلى { : والحج والعمرة لإذ روى عن النبى أنھ قال   

  ". قطعیة الأحكام" لأنھا أحادیث قطعیة الورود ، صلاة وشعائر الحج والعمرةومن ثم أخذ المسلمون عنھ أحوال ال
من كذب على متعمدًا فلیتبوأ مقعده { : أما فى الأحادیث القولیة فلم یثبت عن النبى حدیث متواتر إلا حدیث واحد ھو

  .}فى النار 
  .رض الدینى والواجب الدینىفیكون منھا الف، والأحادیث المتواترة یؤخذ بھا فى المسائل الاعتقادیة

   
ثم رواھا فى ع صر الت ابعین   ، والأحادیث المشھورة ھى ما رواه عن النبى صحابى أو جمع لم یبلغ حد التواتر     ) ٢(

  .وعصر تابعى التابعین جمع بلغ حد التواتر
  .....".بالنیات إنما الأعمال " وحدیث ..... " بنى الإسلام على خمس " وھذخ الأحادیث مقصورة على حدیثین ھما 

   
، وأحادیث الآحاد ھى تلك التى رواھا عن النبى عدد لم یبلغ حد التواتر فى ع صور ال صحابة وت ابعى الت ابعین       ) ٣(

حدیث الآحاد ومكانت ھ  : محمد فؤاد شاكر: یُراجع. [ وھكذا ... أى أنھ الحدیث الذى رواه واحد عن واحد عن واحد        
  " ].أى مخالفولھ ر: " فى السنة ـ مكتبة الحجاز 

  .وأغلب الأحادیث أحادیث آحاد
  .وھذه الأحادیث تقوم على الظن بنسبتھا إلى النبى ولا تنبنى على القطع والیقین

  .مثل الشیعة والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج، وقد أنكرت بعض الفرق والمذاھب أحادیث الآحاد
لأن ھ  " الف رض ، الوج وب " ل أحادیث الآحاد بإثبات الإیجاب وثم فتوى من الأزھر بأنھ لا یعد كافرًا من أنكر استقلا 

  .أنكر شیئًا اختلف فیھ الأئمة ونبنى على الظن
ونتیجة لذلك فإن الرأى أنھ لا یؤخذ بأحادیث الآحاد فى الأمور الاعتقادیة ـ التى تتصل بالدین أو تتعل ق بال شریعة ـ     

ومن ثم فإنھ لا تقوم بحدیث الآحاد فرض دینى ، على الظنونلأن ھذه الأمور ینبغى أن تنبنى على الیقین ولا تؤسس 
  .على سبیل الاستئناس والاسترشاد، وإنما یُعمل بھذا الحدیث فى شئون الحیاة الجاریة، أو واجب دینى

   
" بلغ ت " إذا عركت {  الحدیث الذى یُعتمد علیھ فى مسألة تغطیة شعر المرأة ـ بما یُسمى خطأ بالحجاب ـ   ) :ثانیًا( 

ھذا الحدیث حدیث أخرجھ أبو داود . }وأشار النبى إلى وجھھ وكفیھ، المرأة لم یصلح لھا أن یظھر منھا إلا ھذا وھذا
أو غیرھ ا م ن كت ب الح دیث المعتم دة      ، ول م ی رد ف ى ص حیح البخ ارى أو ص حیح م سلم أو م سند احم د             ، فى مسنده 

أى ل م یك ن یتثی ت تمامً ا م ن سل سلة       " ى بی ان ال رواة   ومن المعل وم أن أب ا داود ل م یك ن یت شدد ف       ، والمعتبرة صحاحًا 
  ".الرواة

إذ قال إن ، وقد ضعفھ أبو داود نفسھ) أى لم یرد فیھ اسم الصحابى الذى رواه ( والحدیث ـ مع ذلك ـ حدیث مرسل 
  ).أى لم یعش فى حیاتھا( لم یدركھا " زوج النبى" خالد بن دریك الذى رواه عن عائشة 

   
فلا یعتب ر م ا ورد فی ھ فرضً ا     ، لایُعمل بھ فى الأمور الاعتقادیة، كغیره من أحادیث الآحاد، ذا الحدیث  وھ ) :ثالثًا  ( 

  .بل یؤخذ بھ فى أمور الحیاة العملیة على سبیل الاستئناس والاسترشاد، دینیًا أو واجبًا دینیًا
ا أو عاصیًا أو منكرًا لشئ م ن ال دین   ومن یُنكر استقلال ھذا الحدیث بتحدید فرض دینى أو واجب دینى لا یعتبر آثمً   

  .أو كافرًأ
   

لا تُقب  ل ص  لاة { : إذ روى ع  ن النب  ى أن  ھ ق  ال،  ث  م ح  دیث آخ  ر یُ  ضعف الح  دیث ال  سابق ت  ضعیفًا كبی  رًا ) :رابعً  ا ( 
  . والخمار ھو الطرحة } الحائض إلا بخمار 

وإذ ك ان الخم ار یعن ى    ، اجھ والترم ذى وابن حنبل وابن م) مخرج الحدیث السالف ( وھذا الحدیث أخرجھ أبو داود  
وأن الح دیث أوص ى ب أن تغط ى ھ ذا      ، وضع غطاء على الشعر فإن معنى ذلك أن المرأة لم تكن تغطى رأسھا عادة     

  .عند الصلاة فقط" طرحة" الشعر بخمار 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   



  الخـاتمــة
   

كر الدینى وتحدیث العقل الإسلامى من أن تُعاد دراسة الأحادیث المروی ة ع ن النب ى دراس ة تق وم      إنھ لابد لتجدید الف   
وبغی ر ذل ك   . وتستوى على فھ م متكام ل ش امل   ، سلیم" فحصى" وتنبنى على منھج نقدى   ، على أسس علمیة راسخة   

ث م  ، ات مرسلة أو أحادی ث ض عیفة  إذ یبدأ الاعتقاد بأقوال شاردة أو عبار، فسوف یظل الھرم مقلوبًا والصورة سالبة    
فى ح ین أن العم ل الق ویم    ، تقوم الدراسات وتعمل المؤلفات على تبریر الخطأ وتسویغ الاضطراب وتقویة الضعیف  

ت درس بعم ق وتفح ص بدق ة     ، والمعیار السلیم والمیزان الم ستقیم أن تب دأ الدراس ات وت شرع المؤلف ات وھ ى محای دة         
ت إلى الصواب من الأمور والصادق من القول والصحیح من الحدیث قدمتھ للأمة ـ حتى إذا ما انتھ، وتنفذ ببصیرة

ویرتف ع الاعتق اد عل ى    ، ومن ثم یقوم الإیم ان عل ى ال صواب   ، وللإنسانیة ـ عملاً جادًا ودراسة سدیدة وتقدیرً متكاملاً 
  .وتستوى المفاھیم على الصحیح، الصدق

   

وأن تتداخل العادات ، خطر العظیم أن یختلط التراث الشعبى بالمفھوم الدینىفإنھ لمن الخطأ الجسیم وال، ومن جانب آخر
، إذ مؤدى ذلك ـ إن حدث ـ أن یضطرب المفھوم الدینى وأن یھتز المیراث الشرعى. الاجتماعیة فى التحدید الشرعى

وتصیر ، ا على غیر الحقوبذا یصح التراث الشعبى مفھومًا دینیً، ما لیس منھ وما ھو غریب عنھ، فیدخل على ھذا وذاك
وبغیم الأمر لدى تاناس فلا یستطیعون تمییز الدینى من الموروث ، العادات الاجتماعیة أوضاعًا شرعیة دون أى أساس

  .وھو أمر یسئ إلى الدین أیما إساءة، ولا یقدرون على استبانة العادات الجاریة من الحكم الشرعى، الشعبى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )١(ملحق رقم 
   

فإن البعض یق ول إنھ ا حت ى ل و كان ت خاص ة بزوج ات النب ى ف إن            ] ٣٥: ٣٣سورة الأحزاب   [ بصدد آیة الحجاب    
، تأسی سًا بزوج ات النب ى وبإعتب ار أنھ ن ق دوة ح سنة للم سلمات        ، "الم سلمات  "    حكمھا یمتد لی شمل ك ل المؤمن ات       

إن الحج  اب ال  ذى ورد ب  شأنھن یك  ون واجبً  ا ك  ذلك عل  ى ك  ل   وبالت  الى ف  ، یقت  دین بھ  ن وبم  ا ورد ف  ى الق  رآن ع  نھن  
  " . المسلمات" المؤمنات 

   
  :ویُرَد على ھذا القول بما یلى

لكنھ یعنى الساتر ال ذى  ،  أن الحجاب الوارد فى الآیة المذكورة لیس الخمار الذى یوضع على الشعر أو الوجھ     :أولاً
  .على نحو ما سلف البیان فى شرح ذلك،  وبین زوجات النبى كلیةویحول بین الرجال المؤمنین، یمنع الرؤیة تمامًا

فعلیھ ا أن ت ضع س اترًا أو حاجبً ا أو ح اجزًا یح ول ب ین        ، وإذا أرادت إمرأة معاصرة أن تتخذ لنفسھا حك م ھ ذه الآی ة     
ف ى أى  وھو ما ی ؤدى لامحال ة إل ى انحباس ھا ف ى س كنھا أو       ، ورؤیة الرجال لھا من أى سبیل    . رؤیتھا للرجال عامة  

، ویمنعھ ا م ن الخ روج إل ى الطری ق     . وعندما یحبس أحد الرجال زوج ھ ف ى بیتھ ا    . مكان آخر بحیث لاترى ولاترى    
فإنھ لاشك یكون متأثرًا بالفھم الذى یقولھ البعض بشأن تأس ى المؤمن ات بزوج ات    ، ویحظر علیھا لقاء الرجال تمامًا  

  .یرهلابوضع خمار ولاغ، النبى فى حجبھن عن الرجال بإطلاق
   

لقد كان لكم ف ى رس ول االله أس وة    {  ورد فى القرآن الكریم ما یفید كون الرسول أسوة للمؤمنین وذلك فى الآیة        :ثانیًا
لكن لم ترد فى القرآن آی ة آی ة تفی د أو ت شیر إل ى أن تك ون ن ساء النب ى أس وة              ]. ٢١: ٣٣سورة الأحزاب   [ } حسنة  

رعى بداعى النبوة الذى یجعل منھ م ثلاً للن اس یتبعون ھ فیم ا ق ال وفیم ا       فأسوة النبى للمؤمنین ھى حكم ش  . المؤمنات
وھ ن ن ساء ص الحات    ، لكن زوجات النبى بعیدات عن الرسالة نائیات عن النب وة ، من كریم القول وسلیم الفعل ، فعل

  .المؤمنات الصالحات، أو جل، شأنھن كشأن كل 
   

یا نساء النبى لستن { جات النبى وسائر المؤمنات فیما جاء فى الآیة  وقد وضع القرآن ما یفید التفاصیل بین زو:ثالثًا
  ].٣٢: ٣٣سورة الأحزاب [ } كأحد من النساء 

ففى ھذه الآیة تقریر حاسم حازم بوجود تفاصیل وتغایر بین نساء النبى وغیرھن من المؤمنات بما یعنى أن الأحكام 
  .اقى المؤمناتولیست لب، التى تتقرر لزوجات النبى تكون لھن خاصة

ی ا ن ساء النب ى م ن ی أت م نكن بفاح شة مبین ة         { ومن ھذه الأحكام أن یضاعف لھن العذاب إن أت ت إح داھن بفاح شة      
وأن ھ یمتن ع عل ى الرج ال أن یتزوج وا م نھن بع د        ، ]٣٠: ٣٣س ورة الأح زاب   [       }یضاعف لھا العذاب ض عفین   

ی ا أیھ ا ال ذین    { بى ومھما ظلت الزوج أرملة على ما ورد فى الآیة النبى لزومًا أنھ یمتنع علیھن الزواج بعد وفاة الن  
وأن ھ  ]. ٥٣: ٣٣سورة الأحزاب [ } وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجھ من بعده أبدًا    ... آمنوا  

إح داھن أو  ، نیمتنع على النبى ـ بعد تنزیل الآیة التى س وف یل ى ن صھا ـ أن یطل ق إح دى زوجات ھ أو أن یتب دل بھ            
لایح ل ل ك الن ساء م ن بع د ولا أن      { كلھن أزواجًا أخرى إذ أصبحت كل النساء حرامًا علیھ فیما عدا زوجاتھ آنذاك    

  ].٥٢: ٣٣سورة الأحزاب [ } تبدل بھن من أزواج 
  .لایجوز ولایمكن أن یمتد حكمھا إلى غیره وغیرھن، وھذه كلھا أحكام خاصة بالنبى وزوجاتھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٢(ملحق رقم 
   

لكن البعض یثیر للإعتراض ما ، وھو الحجاب، ورد فى متن الكتاب منھا ما یتعلق بموضوعھ   ، ورد الخمار فى آیة   
ر بشأنھا من اعتراضات تقصد النیل من ثم الرد على ما قد یثأ، ومن ثم تعین إیراد الآیة بأكملھا، یرد فى كامل الآیة

  .لیس فریضة حتى وإن كان فضیلة، الرأى الذى تتضمنھ الدراسة من أن الحجاب أو الخمار
   

وقل للمؤمنات یغضضن م ن أب صارھن ویحفظ ن ف روجھن ولا یب دین زین تھن إلا م ا ظھ ر         { : نص الآیة ھو ما یلى 
ن إلا لبعلوتھن أو آبائھن أو آباء بع ولتھن أو أبن ائھن أو أبن اء    منھا ولیضربن بخمرھن على جیوبھن ولا یبدین زینتھ 

بعولتھن أو إخوانھن أو بنى إخوانھن أو بنى أخواتھن أو نسائھن أو ما ملكت أیمانھن أو التابعین غی ر أول ى الإرب ة      
} ... ن زینتھن ولا یضربن بأرجلھن لیُعلم ما یخفین م، من الرجال أو الطفل الذین لم یظھروا على عورات النساء 

  ].٣١: ٢٤سورة النور [ 
   

  :ومن ھذه الآیة یُستفاد ما یلى
وھ و حك م یق صد إل ى     ، أبصارھن وأن یحفظ ن ف روجھن  ، نساءً ،  أنھا تتضمن حكمًا عامًا بأن تغض المؤمنات   :أولاً

أنھ ن ك ن یطلع ن عل ى     وھ و ـ بالإض افة إل ى ھ ذا ـ یُفی د        . نشر وتأكید العفة والترفع عن الدنایا بین المؤمنات عمومًا
أنھم ك انوا یطلع ون عل ى وج وه     } .. قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم { وجوه الرجال كما تفید الآیة السابقة علیھا  

  .أى إنھ كان ثم سفور للأوجھ بین الرجال والنساء ولم یكن ھناك تقنع من ھذا الجانب أو ذاك، النساء
   

وزین ة لایمك ن إب داؤھا إلا    " وإن ك ان ذل ك ب شروط   " ة یمك ن إب داؤھا عام ة    زین،  أن الآیة تتضمن بیان زینتھن   :ثانیًا
  . للخاصة

  .فى حین أن الزینة الثانیة ھى الزینة الخفیة، ویقول الفقھاء المسلمون أن الزینة الأولى ھى الزینة الظاھرة
، ل والسوار والأقراط والخواتمفالزینة الظاھرة أو ظاھر الزینة التى یجوز للنساء والفتیات إبداؤھا ھى الوجھ والكح

مث ل الفخ اذ وال صدور والبط ون     ، والزینة الخفیة ھى ما ع دا ذل ك  . وأضاف البعض الخلاخل التى تُوضع فى الساق    
من " وھذه لایجوز أن تبدو إلا لمن عددتھم الآیة وھم الأزواج والآباء والأبناء وآباء البعول وأبناء البعول      . وغیرھا

دون تفرقة بین العبید م ن  ( أو العبید ، أو التابعین من المخصیین،  وأبناء الإخوة أو نسائھنوالإخوة" زیجات أخرى 
  .وكذلك الأطفال، )الرجال والإماء من الحریم

أى تضع ساقًا على س اق فیظھ ر م ا یخف ى م ن زین ة الفخ ذ أو        ، وفى ھذا الصدد فإن على المرأة ألا تضرب برجلھا   
  .غیره

   
لفقھاء بالزین ة الخفی ة أو غی ر الظ اھرة لای دخل ف ى تق دیر م سألة الحج اب وم ن ث م ف إن الدراس ة               أن ما أسماه ا :ثالثًا

عم دت إل ى أن تترك ھ ق صدًا عل ى اعتب ار أن ھ م ن المعل وم والمفھ وم أن ھ غی ر الزین ة الظ اھرة الت ى یتعل ق بھ ا أم ر                   
  . فى ھذا الملحقولكن اختلاط الفھم لدى البعض ـ عمدًا أو عفوًا ـ یدعو إلى إثباتھ، الخمار

   
لایعنى ف رض الخم ار أص لاً وش رعًا لكن ھ      } ..ولیضربن بخمرھن على جیوبھن{  ما ورد فى الآیة من جملة      :رابعًا

یرمى إلى التعدیل فى عادة كانت قائمة وقت التنزیل بوضع الخمار ض من المق انع وإلقائ ھ عل ى الظھ ر بحی ث یب دو            
العادة لیوضع الخم ار عل ى الجی وب وكان ت الجی وب ف ى ذل ك الزم ان         الصدر ظاھرًا ومن ثم كان القصد ھو تعدیل     
  .فى بعض الجلالیب حتى الرجالى منھا) حالیًا ( كما ھى العادة حالاً ، وبعضھا فى ھذا الزمان توضع على الصدور

   
عل  ى ) جم  ع الخم  ار ( ولی  ضعن الخُم  ر : ول  و أن الآی  ة ق  صدت ف  رض الخم  ار لك  ان لھ  ا ف  ى ذل  ك تعبی  ر آخ  ر مث  ل  

  .أو ما فى ھذا المعنى أو ھذا التعبیر، رؤوسھن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٣(ملحق رقم 
   

  :ما یلى، یُضاف إلى ما ورد فى شأن الأحادیث
   

نھ ا المك رر   إذا رف ع م ، )أربع ة آلاف   ( ٤٠٠٠ح دیث أخ رج منھ ا     ) ستمائة ألف    ( ٦٠٠٠٠٠ جمع البخارى    :أولاً
  . حدیثًا٢٧٦٢كانت 

  .حدیث) أربعة آلاف  ( ٤٠٠٠أخرج منھا ) ثلاثمائة ألف حدیث ( ٣٠٠٠٠٠وجمع مسلم 
) ع شرة آلاف   ( ١٠٠٠٠إختار منھ ا ف ى الموط أ    ، مائة ألف حدیث)  ھـ ١٧٩ ـ   ٩٣حوالى ( وجمع مالك بن أنس 

  .ئة ولعل الإختلاف جاء من الإختلاط فى صفروفى قول خمسما) خمسة آلاف  (         ٥٠٠٠أنزلھا إلى ، حدیث 
أرب  ة آلاف   ( ٤٨٠٠أخ  رج منھ  ا  ، ح  دیث  ) خم  سمائة أل  ف   ( ٥٠٠٠٠٠فق  د جم  ع  " السج  ستانى" أم  ا أب  و داود  

  .حدیث) وثمانمائة 
ل م یخ رج منھ ا إلا م ا یُقاب ل واح دًا ف ى        ، ع ن النب ى  ) منحول ة  ( ومن ھذا یظھر الك م الھائ ل فیم ا رُوى م ن أحادی ث       

  .من وجھة نظر كل جامع لھا، ائةالم
   

للآمدى أن عب د االله ب ن عب اس ل م ی سمع م ن رس ول االله س وى أربع ة          " الإحكام فى أصول الأحكام "  فى كتاب    :ثانیًا
  .أحادیث وذلك لصغر سنھ

  .حدیثًا" عشرین " ٢٠إن ما سمعھ عبداالله بن عباس عن النبى لم یبلغ " الوابل الصیب" وقال ابن القیم فى 
 ابن معین والقطان وأبى داود فى السنن أن عبد االله بن عباس روى تسعة أحادیث ومع ذلك فقد أسند ل ھ أحم د          وعن

  .حدیثًا) ألف ستمائة ستة وتسعون (     ١٦٩٦بن حنبل فى مسنده 
   

 أربعة خمسة آلاف و ثلاثمائة ( ٥٣٧٤ شھرًا وقد روى عنھ ٢١ أبو ھریرة عاشر النبى عامًا وتسعة أشھر أى :ثالثًا
  . حدیثًا )أربعمائة ستة وأربعون  ( ٤٤٦حدیثًا خرج منھا البخارى ) وسبعون 

  ).أى روایة " ( رحم االله أبا ھریرة أساء سمعًا فأساء إجابةً " وعن عائشة زوج النبى أنھا قالت 
   

: ة أوص اف ھو الذى وضع وص ف الح دیث بثلاث    )  م ٨٩٢ ـ  ٨١٥" ( أبو عیسى محمد بن عیسى"  الترمذى :رابعًا
یمك ن  ، وإنما ھو من وضع رجل فرد من علماء الأمة، فھذا الوضع لم یجتمع علیھ الأئمة    ، صحیح وحسن وضعیف  

  .الأخذ بھ أو الإعتراض عنھ أو وضع أوصاف أخرى غیرھا
   

  :١٦صفحة ، ٣مجلد رقم ،  ورد الحدیث التالى فى صحیح البخارى:خامسًا
فإن أحبا أن یزدادا تزایدا ، ا رجل وإمرأة توافقا فعشرة ما بینھما ثلاث لیالأیم" عن ابن الأكوع عن أبیھ عن النبى   

  ".أو یتتاركا تتاركا
ف ى ح ین ی رى أھ ل     ، وھذا الحدیث ھو الذى یثبت زواج المتعة أو الزواج المؤقت الذى تأخ ذ ب ھ ال شیعة حت ى الی وم        

إلا إذا كان ، ا یثبت ما یرى أھل السنة أنھ نُسخالسنة أنھ قد نُسخ بحدیث آخر للنبى وغریب أن یخرِّج البخارى حدیثً 
قصده من ذلك أن یخرج الأحادیث التى یصح لدیھ أنھا صدرت عن النبى حتى ولو كانت قد نسخت أو ك ان ق صده        

وأن وق ف أث ر الح دیث    ، أن یخالف أھل السنة ویج نح إل ى رأى ال شیعة ف ى أن النب ى ل م ین سخ ھ ذا الح دیث وحكم ھ           
 من عمر بن الخطاب الذى لایعترف الشیعة بأى حق لھ فى التشریع أو وقف العمل بحك م ورد   والعمل بھ كان بفعل   

  .فى السنة
   

فیما إذا كان البخارى یُخرِّج أحادیث یرى أنھا صحت لھ عن النبى ، فإن ھذا الأمر یفتح أبوابًا للبحث، وعلى الحالین
أو أنھ نُسخ ، ان زواج المتعة قائمًا ومشروعًا كما ترى الشیعةوفیما إذا ك. حتى لو لم یكن العمل بھا جائزًا أو ممكنًا 
  .فعلاً بحدیث صحیح صدر من النبى نفسھ

   
، ومنھ ا ص حیح البخ ارى   ، ویُلاحظ أنھ على الرغم من أن الشیعة لاتأخذ بمجامیع الأحادی ث الت ى یقرھ ا أھ ل ال سنة          

  .ثبات شرعیة زواج المتعة وإستمراریتھ حتى الآنفإنھا عند المحاجَّة مع أھل السنة تركن إلى الحدیث المذكور لإ
   

ثب  ت لن  ا أن أھ  م ح  دیثین ی  ؤثران ف  ى الفك  ر   " إس  لامیات وإس  رائیلیات"  ف  ى دراس  ة لن  ا من  شورة ف  ى كت  اب   :سادسً  ا
وھ ذان  . ویصوغان العمل الإسلامى لایوجدان فى أیة مجموعة من مجموع ات الأحادی ث المعت رف بھ ا           ، الإسلامى

  :الحدیثان ھما
  ". تناكحوا تناسلوا فإنى مباهٍ بكم الأمم یوم القیامة"

 \".وھو أضعف الإیمان، فإن لم یستطع فبقلبھ، فإن لم یستطع فبلسانھ، من رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده" 


